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حول برنامج الأبحاث في مجال النزاعات

برنامج الأبحاث في مجال النزاعات هو برنامج بحثي مدته أربع سنوات تستضيفه شعبة الآراء 
الخارجية  للشؤون  المتحدة  المملكة  مكتب  من  وبتمويل  السياسية  والعلوم  للاقتصاد  لندن  بمدرسة 

والكومنولث والتنمية.
التي »تعمل«  الدولية  التدخلات  إطار  المعاصرة وتحديد  النزاعات  فهم وتحليل طبيعة  هدفنا هو 
بهدف الحد من العنف، أو المساهمة على نطاق أوسع في إرساء أمن الأفراد والمجتمعات التي مرت 

بتجربة النزاعات.

© جان بابتيست جالوبين، إيدي توماس، سارة

ديتزنر وأليكس دي وال 2021

هذا العمل مرخص بموجب إسناد المشاع الإبداعي والترخيص الدولي 
بشرط  وسيلة،  بأي  الانتاج  واعادة  التوزيع  باستخدام  يسمح  الذي 

الاستشهاد بالعمل الأصلي بشكل صحيح.



 
 ملخص

 
الورقة    فحصت والسوق تجري  ظلت  التي    والتغییر  الاستمرار  عملیاتھذه  السیاسي  الاقتصاد  في 

بنظام الرئیس    الانتفاضة الشعبیة التي أطاحت  اندلاع العامین الماضیین منذ  خلالالسیاسي في السودان  
عمر   احمد  السابق  حكومة لإن  مدنیة.    -، وما تلاھا من تشكیل حكومة انتقالیة عسكریة  البشیرحسن 

أمور  راء عبد الله حمدوك أھداف  ورئیس الوز  رئیس مجلس السیادة عبد الفتاح البرھان  معلنة (من بین 
، وتحقیق الاستقرار  حقیق السلام مع الجماعات المسلحةت  ھيو  ،للانتقال إلى حكومة مدنیة كاملة  أخرى)

الاقتصاد.   إحراز تووإصلاح  تم  ذلكلقد  ومع  الجبھات.  ھذه  كل  على  الرئیسیة فإن  ،  قدم  الجوانب 
،  لمفرط للعمالة والموارد الطبیعیة ، لا سیما الاستغلال اون تغییردتظل للاقتصاد السیاسي في السودان  

، واتفاقیات السلام المحفزة بوعود بالمكافآت المادیة  شركات المرتبطة بقادة قطاع الأمن والدور البارز لل
خلال   من  سیاسات  والحكومیة.    الإداراتالمقدمة  على السیاسات   في التفوق   الصفقاتابرام  تستمر 
 .واللصوصي، مما یجعل من الصعب إصلاح ھذه الجوانب من الاقتصاد غیر العادل  المؤسسیة والمدنیة

 
، حیث سیطرت المساواة الاقتصادیة في السودان  التاریخي لعدم الھیكليینظر القسم الأول إلى النمط  

السیاسیةالنخب الأطراف-ة  على  إالتجاریة  وشوھت  الموارد  واستخرجت  العادلة ،  التنمیة  مكانیات 
فاسدة ال  الصفقاتابرام  كانت إحدى نتائج مسار النمو غیر المتكافئ ھذا ظھور سیاسة  ووالمستدامة.  

یم الحیاة الاقتصادیة  لطالما كان الفساد والعنف أدوات لتنظ وسوق سیاسیة.    -بالألوان  والمبھرجة    شرسةال
د من خلال شراء  المواروتدفق   استئجاریة بالتحكم في  ، مما سمح للقیادات السیاسیة والعسكرفي السودان 

في ال جزء كبیر من   ینتج حیث    اتالنزاع و  اضعة للھیمنة العسكریةخالو  مناطق الطرفیة للبلادالولاء 
المدن التي  المتجھة نحو  رة  طرق التجا  فيبالتحكم    ؛تلاعب بالأسواق ل، واستخدام الإكراه لثروة السودان 
یشرح إطار عمل السوق السیاسي كیف تغلغل منطق مثل و. منھاأو تصُدّر الأطراف  تاتبُاع فیھا ثرو

المناصب العامة    -، مما حوّل السلطة السیاسیة  ي المفترس في سلوك السیاسة نفسھاھذا الاقتصاد السیاس
 إلى سلع یتم تداولھا.  -والخدمات السیاسیة والولاءات  

 
  حسن احمد   الرئیس عمر سلطة  أثناء سقوط  التي جرت  یاسیة  الاضطرابات السإلى  القسم الثاني   وینتقل
تضمنت شعارات وقد  خب على انتفاضة منسقة على مستوى القاعدة.  استولت النُ فقد  .  اوبعدھ  البشیر

"المتظاھرین  الحرامیّة،  مصممین على استئصال حكم اللصوص   ن المتظاھرو  كان و  –"  سلمیّة، ضد 
ذلكو ومع  الاستبداد.  وكذلك  ستخدام خب العسكریة وشبھ العسكریة والأمنیة من اتمكنت النُ ،  الفساد 

، للسیطرة  الواقعأرض  على   عدم وجود ما یمنع من خلق حقائق عن  ، فضلاً  سیطرتھا على العنف والمال
التكنوقراط الذین المكوّن من الوزراء  ومجلس الوزراء    ،المعارضة المدنیةفعلى المرحلة الانتقالیة.  

، لا الإطاحة بالبشیر علىعامین مرور بعد وقادرین على اغتنام اللحظة السیاسیة. لم یكونوا    ،ھمتنصب
مستقرة   سیاسیة  دة أضاف وصول قاوقد  ساحة سیاسیة مجزأة ومضطربة.    توجدبل    -توجد تسویة 

 ، دینامیات جدیدة.، وتشكیل حكومة جدیدةالجماعات المسلحة إلى الخرطوم، بعد اتفاق جوبا للسلام
 

بسرعة في الأشھر  الأزمة  وتفاقمت    الجدیدةیتطرق القسم الثالث إلى أزمة الموازنة التي ورثتھا الحكومة  
السلطة.   تولیھا  من  القسم  یدرسوالأولى  الس  ھذا  السوق  منطق  طغى  تطلعات كیف  على  یاسي 

قق استقرار قد تح  أنھا  مع،  یة والنقدیة التي نفذتھا الحكومة، وكیف أن الإصلاحات المالالإصلاحیین 
أنواع التغییرات الھیكلیة في الاقتصاد السیاسي السوداني التي یمكن أن  فإنھا لا تحدد، الاقتصاد الكلي
 فخ الصراع والفقر.  في  عتجاوز الوقوتمكن البلاد من 

 
تُظھر الطریقة التي ویتناول القسم الرابع اتفاقیة جوبا بین الحكومة وعناصر من المعارضة المسلحة. 

ومحتوى الاتفاق الذي تم التوصل إلیھ أن أسلوب المعاملات السیاسیة الذي   أجریت المفاوضات  بھا 

 
 1  2021عام  في سوق السودان السیاسي  

 
 



سم على یركز ھذا القوللسلام.  التحوّلقد ساد على حساب أجندة   -وخاصة حمیدتي    -یجسده الجیش  
لقسم  ا یستكشف  وقوات الأمن السودانیة.    أن تقلصتوسع الاتفاقیة بدلاً من ، ویوضح كیف سقطاع الأمن 

وھو مطلب رئیسي للحركة الدیمقراطیة والجماعات   -الظروف التي قد یصبح فیھا إصلاح قطاع الأمن  
 خیارًا ممكناً.  -المسلحة  

 
الخامس  یحتوي   لدینامیكی  علىالقسم  حالة  السودان دراسة  شرق  دوافع  ات  واستكشاف   النزاع، 

 المصانةالضوء على الحوافز القسم  والاضطراب في تلك المنطقة ذات الأھمیة الاستراتیجیة. ویسلط 
 المحلي.  النزاع تؤدي إلى المزید من تأجج ، والتي  لاتفاقیة جوبا

 
لثورة  ا أھداف  عن    اً تراجعتبلور التطورات الأخیرة  ویستخلص القسم الأخیر بعض الاستنتاجات العامة.  

 لمعتاد.الیومي اإلى العمل السیاسي    لالتحوّ في  
 

: تحلیل  "السودانالتي كانت بعنوان  ،  2019وتحدیث لورقة أغسطس    كتحسین   الورقةیجب قراءة ھذه  
 وكما یلاحظ  ،لرئیسیة. إنھ لیس تحلیلاً شاملاً أكثر في القضایا ا وتوغل 1،إطار عمل السوق السیاسي"

لا یتضمن تحلیلاً أیضاً   دارفور  أنھ  في  المتفاقمة  إلى،  للاضطرابات  لا یتن  بالإضافة  اول موقف أنھ 
 في القرن الأفریقي ووادي النیل.  رتغیّالسریعة  السودان في السیاسات  

 
 یتسم بعدم الإنصاف والقدرة على الافتراساقتصاد سیاسي    أولاً:

 
لعلماء السیاسة الذین یحللون  طویل  تاریخ  بین المركز والأطراف في السودان   التفاوت  أشكال  ھناك 

الممارسات   النُ   فتراسیةالاویحددون  وخبةلطبقة  والمسؤوت،  الأعمال  رجال  بین  الحكومیین جمع  لین 
كان الاستغلال المفرط لجنوب  وقد  ، كسبب للفقر والمقاومة العنیفة في الأطراف.  والضباط العسكریین 

، لم تتغیر في أعقاب انفصال جنوب السودانوالسودان مثالاً واحداً على ھذه الظاھرة التي طال أمدھا.  
یستكشف ھذا القسم  وداخل أطراف السودان التي تم اقتطاعھا الآن.    تتكثف وإنما  -الأنظمة المفترسة  ھذه 

لم   2019أن الثورة المدنیة لعام  على  ، للسوق السیاسي السوداني. ویؤكد  یزال یعنیھلا    وما،  ما یعنیھ ھذا
الدولة الأمنیة  قادة  إن قادة الأحزاب المدنیة و  الجدل حولأن یدور  یمكن فإنھ  ، وبالفعل  ه الھیاكلر ھذتغیّ

اتفقوا ضمنیاً  واجھوھا  التي ، بل ینبغي بالأحرى بشكل جوھري أن ھذه الھیاكل لا ینبغي أن تتغیر  ب، 
 التھدید الذي تشكلھ أزمة الاقتصاد الكلي. من   إنقاذھا

 
 ي السودانوالترابط بین مختلف القطاعات والمناطق والقوى العاملة ف   التفاوتأشكال 

 
یستخدم القسم الفرعي التالي بیانات الاستیراد والتصدیر (أكثر السلاسل الإحصائیة المتاحة بسھولة في   

لة التي تشكل  الترابط والتفاوت بین مختلف القطاعات والمناطق والقوى العامأشكال  السودان) لتوضیح  
الذي یشمل أنشطة مثل التجارة والنقل  -یھیمن قطاع الخدمات وفي السودان.    أساس السوق السیاسي

  % 58، شكلت الخدمات  2020في عام فعلى الاقتصاد.    -والبناء والإدارة والتعلیم والصحة والسیاحة  
الناتج   حوالي  الإجمالي  القوميمن  والصناعة  الزراعة  شكلت  حین  في  الناتج    21%،   القوميمن 
فإن ، على أي حالو  -لكن الخدمات تقدم مساھمة ضئیلة أو سلبیة في میزان المدفوعات    2الإجمالي.

 3بشكل كبیر على صادرات الخدمات.تھیمن خدمات النقل والسفر  
 

 
1 -  De Waal 2019. 
2 -  MOFEP 2020a: 4 
 /  https://comtrade.un.org/dataالاستعلام عن البیانات على    - 3
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السودان بعائداتھ من العملات الأجنبیة.  والاستخراجیّة  یزود المنتجون الریفیون في الصناعات الزراعیة  
خلال معظم عملاتھ الأجنبیة من  یحصل على، كان السودان ن العشرین قرخلال الجزء الأكبر من الو

 ممكننةفي مزارع تجاریة موجھة للتصدیر ومزارع  والتي تنُتج  عدد قلیل من المحاصیل المزروعة  
ي حول مركز البنیة التحتیة  تقع ھذه الأراضو.  بالري الدائم والري المطري جزئیاً في الأراضي المرویة  

خطوط السكك  امتداد، وعلى شمال وجنوب الخرطوم  النھرالواقعة على ضفتي  ة: في المناطق  دوللل
 بالموانئ على ساحل البحر الأحمر.القومیة  الحدیدیة والطرق التي تربط العاصمة  

 
، اعتمد قطاع  2011حتى عام   1999استمرت من عام ، التي  فترة الازدھار النفطي في السودان خلال  

ال على  تقریباً.  الخدمات  الأجنبیة  العملات  جمیع  على  للحصول  الصناعي  من قطاع  العدید  وخلال 
ملة صغیرة قوة عا  بواسطةتم یإنتاج النفط  وكان   من الأرباح.%  90أكثر من ل  شكّ یالنفط  ظل  ،  السنوات

تم وقد  النفط النائیة.   مناطق من    مجموعةمن الناحیة الفنیة في    ھاراتتقنیة عالیةذات رواتب عالیة وم
قوى العمل كترك أعضاؤھا  جور منخفضة أُ سكانھا من قبل المیلیشیات ذات  من    المناطق تطھیر ھذه  

 زراعیة.عاملة  
 

في السنوات و. مستقلاً جنوب السودان  صار، عندما 2011معظم إنتاجھ النفطي في عام   فقد السودان 
(وكمیة  : الذھب  ھي  صادر رئیسیة، جاءت أرباح السودان من الخارج من أربعة م2012التي تلت عام 

الأخرى) المعادن  من  والزراعةالمنتجات  وال؛  صغیرة  تشمل  بترولیة؛  والتي  ومنتجات ،  محاصیل 
من إمدادات   %  70السافانا (ینتج السودان حوالي  من غابات   ي یتم جمعھلذ، اوالصمغ العربي  ،حیوانیة
بعدو  4العالم). السودان  في  الذھب  ازدھار  الازدھار1220عام    انطلق  فترة  وخلال  قادة ،  سیطر   ،

أنحاء البلاد، وخاصة في  الذھب المنتشرة في جمیع مناطق المیلیشیات بشكل أكبر على عدد كبیر من 
أعاد تشكیل قوات الأمن الإقلیمیة في ھذه العملیة. وقد أدى ھذا أیضاً إلى إعادة ھیكلة دارفور مما   ،

لفنیة    5تدفقات التمویل السیاسي. القوة العاملة في التنقیب عن الذھب أكبر بكثیر وأقل مھارة من الناحیة ا
 ، وتعتمد بشكل كبیر على القوى العاملة الزراعیة.ال البترولمن القوى العاملة في مج

 
لفوارقالإجمالي وعائدات الصادرات    القوميالفوارق بین المساھمات القطاعیة في الناتج ى  وازتت   مع ا

في موضع إنتاج الثروة القابلة للتصدیر  ویستمرالإجمالي.  القوميھمات الإقلیمیة في الناتج بین المسا
 الریف.  على امتدادتحول  ال

 
من المزارع الواقعة حول مركز    تأتي، كانت عائدات التصدیر  ل الجزء الأكبر من القرن العشرین خلا

الموارد    مناطق من تأتي  عائدات التصدیر    رتصا،  خلال طفرة النفط والبنیة التحتیة للدولة الاستعماریة.  
ا في  والیومالطبیعیة  الحدودیة.  والأراضي  التصدیر من كل مكان:  لجنوب  عائدات  تأتي  مناجم من  ، 

  ومنتجات الثروة الحیوانیة  وھناك .  ومصر اثیوبیمع إالذھب في دارفور وكردفان والأراضي الحدودیة  
من   ق، والبترول من الحدود الجنوبیة، والسمسم والقطنوكردفان والشر، ومعظمھا من دارفور  الغابات

النھر  امتداد ضفتيالتي تقع على  الأراضي المرویة بالري المطري من ریاًّ دائماً والأراضي المرویة 
الجدیدة،    المعادن   استخراجتعمل الحكومات السودانیة باستمرار على تحسین أنظمة ووالسكك الحدیدیة.  

إعادة تنظیم الحوافز للمنتجین والمصدرین تعمل على ، وسات التكیف الھیكلي ھذا الارتجالاوتدعم سی
 ، والإنفاق الحكومي.العملات، وعرض النقود  ةمن خلال التغییرات في قیم

 
والاستیراد   التصدیر  بیانات  للإنتاج   السودانیةتساعد  والإقلیمي  القطاعي  التوزیع  توضیح  على 

خمسة    بأكثر من، زادت قیمة واردات السودان  رة الازدھار النفطي في السودان فتخلال  ووالاستھلاك.  
 

4 -  Pilling 2021. 
5 -  De Waal 2019. 
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الأمریكي)  أضعاف للدولار  الحالیة  لنفطي، وفقد الازدھار ا  ت حقبة، انتھ2011في عام  و.  (بالقیمة 
من عملتھ الصعبة. لكن على الرغم من ھذا الانكماش   %90، و  ع سكانھ، وربالسودان ثلث أراضیھ

مؤشرا على الدور الأساسي  ذلك  كان  و، ارتفعت الواردات.  والدیموغرافي والاقتصادي الھائل  الإقلیمي
 في میزان المدفوعات.  في الأطرافوالدور المھمل للاستھلاك    المركزفي  للاستھلاك  

 
 6، ملیارات الدولارات الأمریكیة الحالیة   2019-2000،  تالواردات والصادراسلع :  1الشكل 

 

 
 
 

لبیاني أ وتظھر بیانات الاستیراد مركزیة الاستھلاك الحضري في اقتصاد التصدیر.     دناه یوضح الرسم ا
.  (المدیني)   فھي تمیل بشدة نحو الاستھلاك الحضري  -  2019واردات السودان من حیث القیمة في عام  

على الخشب  ةف السودانیاریعتمد الأفي المدن: ت ،أیضاً ،في الغالبیتم استھلاك المنتجات البترولیة و
  -الراحة  سبل  یُستھلك القمح في الغالب في المدن: یفضل المستھلكون في المناطق الحضریة  و  7والفحم.

على عصیدة الذرة والدخن في  الاعتماد    مقابلاً خبز القمح  الاعتماد على    حیث  -والوضع الثقافي الأعلى  
المنتجون   باستخدام العملات الأجنبیة التي یكسبھایُجلب    –ریف السودان. لكن معظم القمح مستورد  

ون  ملی  221.2جرارات بقیمة    2019تضمنت واردات الآلات والمعدات في عام  و  8الریفیون في الغالب.
  523.8، وأجھزة كھربائیة وثلاجات ومكیفات ھواء وأجھزة تلفزیون وأجھزة رادیو بقیمة  دولار أمریكي

ً أمریكی  اً دولارملیون   ً أمریكی  اً ملیون دولار  66.3أنفق السودان  وقد  .  ا على العطور ومستحضرات   ا
ً أمریكی  اً دولارملیون    151.0، أي أقل بقلیل من نصف مبلغ  التجمیل  یة.أنفقھ على الأسمدة الزراع   ا

 

   9)حالیاً ، بملایین الدولارات الأمریكیة (حسب القیمة   2019الواردات في عام : إجمالي 2الشكل  
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لیة.   2021وعد مسؤولون حكومیون في فبرایر   لكن مشكلة    10برفع الرسوم الجمركیة على السلع الكما
  والتي كثیراً ما تكون عنیفة ، بل في العملیة المعقدة  مكیفات الھواءفي  تكمن في العطور أو  السودان لا  

د احتیاجات الغذاء والطاقة الأساسیة للمستھلكین في لتحویل الفوائض الریفیة إلى عملات أجنبیة تسدّ
 الحضریة.المناطق  

 
بمثابة (أحدث البیانات)  2011تلقي بیانات العمل الضوء على المشكلة. كان مسح القوى العاملة لعام 

غا تنتقل من اقتصاد النفط إلى شيء أكثر تعقیدًا.  ئملقطة  التي  العاملة  للقوى  أن القطاع   تضح وقد إة 
ثلثي العاملین في  كما أن . % 40قطاع الخدمات یوظف و، من القوة العاملة  %  46الزراعي یوظف  

أشكال ن  كما أف.  اری، وحوالي ثلثي العمال الزراعیین من الأیةالحضرالمراكز  قطاع الخدمات من  
من جمیع  %70، تشكل النساء حوالي : فعلى الصعید الوطنيالیھا  لنظرا  تلفتبین الجنسین    التفاوت

الزراعیین  وتقریباً جمیع العاملات الریفیات  العمال  یلقي طلب و  11یعملن في الزراعة.  -  %  81  -، 
 الأجنبیة أعباء ثقیلة على المزارعات.  تالسودان على العملا

 
تشكل  ووالترابط بین القطاع الزراعي في السودان.    التباین وإدراك أشكال  یتطلب فھم أعباء العمل ھذه فھم  

مارس الرعي  یُ و الإجمالي الزراعي ونصف الصادرات الزراعیة.    القوميتربیة الحیوانات معظم الناتج  
من  عدد كبیر تربیة  بل  الرعاة الرحّ  یقوم  والجنوب والغرب.    علىر  كبأ  ، مع تركیزاء البلادفي جمیع أنح

عمالة من الأسرة أو الأقارب. لكن الأسواق تغیر الأشیاء.  الذین ینظمون الإنتاج باستخدام    وھمالماشیة  
من قطاع  %60الأغنام  شكلتوقد الطلب العالمي على الأغنام یعید تشكیل القطعان وطرق الھجرة: ف

، المناطق وفي العدید من   2019.12تصدیر الثروة الحیوانیة الآخذ في الاتساع في السودان في عام  
عیش الرعاة لضغوط من تغیر المناخ والصراع كسب  وتتعرض سبل  ،  حاصر المزارعون المراعيی

، لكن العدید من لنساءیقسم نظام الإنتاج المنزلي العمل بین الرجال واو  13.للمالوالاحتیاجات الجدیدة  
وجدت دراسة حدیثة عن المجتمعات الرعویة في غرب دارفور أن ھناك  قد  ، وجرون الرعيالرجال یھ

على   محل   لن ، لیحلیعملن بشكل متزاید كرعاةاللاتي  الفتیات الصغیرات    تزاید في عدد  وجوددلائل 
 14الشباب الغائبین المھاجرین.

 
 

 2021فبرایر    22رادیو دبنقا   - 10
11   - Farah 2013: 15. 
12 -  Jalil 2008: 17-CBOS 2019, Abdel. 
13 -  Behnke and Osman 2012: 7, 60 
14 -  Suleiman and Young 2019: 20  .  
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الوحیدات اللائي یتحملن عبء زیادة   الفتیات اللواتي یعملن مكان أشقائھن في غرب دارفور لسن إن  
، والذي یمتد على  القطاع الفرعي "التقلیدي" في    ون یعملمعظم المزارعین السودانیین  ف  ،الإنتاج الریفي

  المرويالقطاع  و  الآليالقطاع  شبھ    ین الفرعی ین ، أي أكثر من القطاع یین ھكتارملا  9مساحة تقدر بنحو  
تقلیدیاً عمالھا من شبكات القرابة ، مثلھا مثل الأسر الرعویة،  حشدت الأسر الزراعیةوقد  مجتمعین.  

تحصل ونحو الأسواق.  ااصة. ولكن یتم الآن توجیھ إنتاجھالخ  ایاجاتھتلبیة احتلوالشبكات الاجتماعیة  
، ویحل العمال المأجورون أو  لى كل طعامھا تقریباً من الأسواق الزراعیة ع   ولایاتلالأسر المتوسطة في ا

  النزاع ، ویتم إعادة تشكیل الوصول إلى الأرض من خلال  دیون محل أبناء عمومتھم والجیران المثقلون بال
 15والنزوح والمال.

 
یكن   في من السیدات    للقوى العاملة في مجال الزراعةھذا التحرك نحو الأسواق بالعملیة السھلة  لم 
،  : حتى في موسم الحصاد الوفیر من الجوعن  أسرھ  اللواتي تعاني  من النساء  ھذه القوى   ، ومعظمالسودان 

إعادة تشكیل العلاقات بین الجنسین في الإنتاج الزراعي    وتجري   16الزراعیة.   الولایاتیزداد الجوع في  و
من خلال ھجرة الذكور من المزارع "التقلیدیة" إلى المزارع الآلیة: فقد أُجبر الشباب بسبب الصراع أو  

 .المزارع التجاریة البعیدةالتوجھ نحو  الجوع أو الاحتیاجات النقدیة على  
 

الأخیرة الآونة  الزراعي  ظل  ،  في  أساسي    یفقدالقطاع  الذكور بشكل  الأمن   لصالح العمال  قطاعي 
عمل على إعادة تشكیل العلاقات  الو،  لعمل القاسیة في المناطق الحضریةمؤشرات ا  ولصالح ،  والتعدین 

الي  أن حو إلى    السلطات السودانیة  أشارت تقدیرات،    2014في عام  و  17بین الجنسین في ریف السودان.
. في مناطق التعدین من إجمالي القوى العاملة) یعملون في تعدین الذھب  %11ملیون عامل (حوالي  

السودان  ، واشتكى وزیر الدفاع في الذھب قرى بأكملھا من الرجالنحو  ندفاع  الاأفرغ  وقد  ،  بشرق 
  رس ا ب آلاف الأطفال من المد تسرّ وقد    18عسكري.ض التجنید الالذھب یقوّ نحو  ندفاع  لاالبرلمان من أن ا

ؤدي العدید من ھذه التحولات من الزراعة  تمن المرجح أن  و  19.نحو الذھب  السرب المتجھللانضمام إلى  
 إلى قطاعات أخرى إلى زیادة الضغط على المزارعات.

 
 إعادة تنظیم الإنتاج الریفي

 
بین فالعمال الریفیون.    ي یكسبھذالأجنبي ال  النقدتعتمد الحكومة السودانیة وسكان الحضر بشكل كبیر على  

من عائدات تصدیر السلع في السودان من المناجم والمزارع   %97  أتت،  2019و    2014  عامي
یع الصادرات  وشكلت صادرات السلع الأساسیة جم  -والمراعي والغابات في المناطق الریفیة في السودان  

 تقریباً.
 

 20، بآلاف الدولارات الأمریكیة 2019-2014،  حسب الفئة من السلع  : إجمالي الصادرات  3الشكل  
 

 
15 -  WFP 2019: 11, 15 
16 -  Thomas and El Gizouli 2020. 
17 -  Farah 2013: 15. 
18 -  Thomas 2017: 34. 
19 -  Elbadawi and Suliman 2018: 7. 
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، یلتزم بإعادة الموظفین مع صندوق النقد الدولي  ةل فیھا السودان في برنامج مراقبسجّ تفي كل مرة  
 الأجنبیة وسداد الدیون.  والمكاسب تنظیم الإنتاج المحلي من أجل زیادة الصادرات  

قامت  و إعادة تنظیم الإنتاج الریفي من خلال الاستثمار بدلاً من العنف.  ،  في السبعینیاتحاولت الحكومة  
أن تدفق رأس المال من   ، معتقدةة الدولیة بضخ القروض إلى البلادالدول المجاورة والمؤسسات المالی

من القطاع الخاص    ضوقرالمانحو  دعم  ولجیرانھا.   غذاءشأنھ تحدیث الزراعة وتحویل البلاد إلى سلة  
 1985وبحلول عام    21، ودعمت الدول الغربیة السودان بسبب موقفھ من الحرب الباردة.صناعة النفط 

ثم  عضویتھ  تم تعلیق و  22.%10على    ملیار دولار بفائدة تزید  9لخارجیة نحو  بلغت دیون السودان ا
تدھورت الزراعة بسبب مجموعة من العوامل التي تتراوح بین  وطرده من المؤسسات المالیة الدولیة.  

ال التحتیةأزمة  البنیة  صیانة  وسوء  الصرف  مناخ،  أسعار  وأنظمة  بالنسبة،  لمزارعین. ل  المضطربة 
ى القطاع العام ثم عادت مرة من القطاع الخاص إل تتحول بشكل متواصلالسیاسة الزراعیة   وصارت

 ، دون عكس مسار الانحدار.أخرى 
 

توقفت ووبدأ في استخدام العنف لإعادة تنظیم الإنتاج المحلي.   تقشفیاً لا یرحماتخذ السودان برنامجًا  
نفط من حقول المناطق  تطھیر في  ، سارعت  في الوقت نفسھوعن الاستثمار في الإنتاج الریفي.  الحكومة  

للناس من عنیف  ، وخلق حلقة تجرید إشعال المقاومة المسلحة  في، مما ساعد  قلقین السكان المحلیین الم
لدفع تكالیف العملیات  المعادن   استخراجعملیات  حیث كثف التجار وضباط الجیش    صول الممتلكاتا

  فرض ب   ،نتاجالإقطاعات  قطاع من  ما یمكنھا اعتصاره من كل  الحكومة المركزیة  واعتصرتالعسكریة  
 في تغییرإحداث  ، بینما أدت سیاسة الحرب / الاستخراج بدورھا إلى  الضرائب  من   فرضھ  یمكن ما  

لقتال من خلال  لفي الغالب   ھمینظ تم ت  ، لكن توسع الجیش النظامي في الحجملقد  قوات الأمن السودانیة.  
، التي تم تعویضھا أصبحت ھذه المیلیشیاتوالانتماء العرقي أو الطائفي.  على أساس  تقوم  میلیشیات  

بیعیة، أسلوباً رئیسیاً للحكم، في نمط مألوف، وإن كان أقل  الموارد الط  مناطق بالنھب أو السیطرة على  
تطلبت إدارة ھذه المجموعة من والھیكلي.    التكیفّ، عبر إفریقیا والشرق الأوسط خلال عصر  تطرفاً

مناطق غیر المیزانیات سیاسیة یمكن تحویلھا بسھولة إلى   -المیلیشیات نھجًا جدیدًا للتمویل الحكومي  
 .الولاء أو ضمان استمراریة خدمات الاستخراجشراء  ف أو  العن  فيمنة واستخدامھا  الآ

 
ا بلغ إجمالي الدین العام الخارجي (أو  ، عندمل الحكومة في صندوق النقد الدولي، تم قبو1997في عام 

لبالغة الدین ع كان معظم ذلك  و  23ملیار دولار أمریكي.  21.6الخارجي)    9بارة عن فوائد على الدیون ا

 
21 -  Boughton 2001: 777. 
22 -  Jubilee Debt Campaign 2017. 
23 -  IMF 1998: 36. 
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الذي یقدر  -. والدین الخارجي العام الیوم 1985ملیارات دولار التي تعاقدت علیھا الحكومة قبل عام 
في الغالب فوائد على القروض التي تم الحصول علیھا معظمھ  ال  لا یز -ملیار دولار أمریكي   60بنحو  

 قبل أربعین عامًا لإعادة تنظیم التنمیة الزراعیة.
 

 كیف یساھم عمال الزراعة في عائدات الصادرات السودانیة 
 

، التي واردات الذرة الرفیعة أما السودان أحد أكبر عشرة منتجین ومصدرین للسمسم في العالم.یعُتبر  
فقد  2012من إجمالي صادرات السلع الرسمیة في نھایة الطفرة النفطیة في عام %  5بلغت قد   كانت

من إجمالي صادرات السودان السلعیة الرسمیة. كما زادت    %19.4  لتصل إلى،  2019في عام   ارتفعت
 24المساحة المزروعة بالسمسم بشكل كبیر.

 
  0.2حوالي    حجم المحصولبلغ ویمن أقل منتجي السمسم كفاءة في العالم.  یعُتبر ، فإن السودان  ومع ذلك

 المحصولخمس ، وأقل من التنزاني أو النیجیري  المحصولطن متري للھكتار: حوالي ثلث    0.3أو  
جاء أكثر من نصف  وملیون طن متري من السمسم.    1.2، أنتجت حوالي  2019/20في  و  25.الإیطالي

أكثر من   -حقق المزارعون التقلیدیون في دارفور أفضل المحاصیل  والإنتاج بقلیل من القطاع التقلیدي.  
صغار المزارعین أكثر قدرة على التعامل مع الحشائش والفیضانات التي  وكان  طن متري للھكتار.    0.4

في القطاعات التقلیدیة وشبھ   المحاصیل، فإن  بشكل سيء. ولكن بشكل عام  2019ول  ضربت محص
 26ا.ھي نفسھا تقریبًكانت الآلیة  

 
شبھ الآلیة في القضارف وكسلا وسنار أقل    مزارع الزراعة، كانت محاصیل السمسم في  2019في عام 

لقد خاض  و   27الموجودة في المزارع التقلیدیة في غرب وجنوب وشرق دارفور.   المحاصیلمن نصف 
طویلة   رحلات  التصدیر  السمسم بغرض  ینتجون  الذین  المزارع  عمال  من  ت حالاو  وتعیسةالعدید 

ا ما یؤجرھا  ي السودان. لكن المزارع التجاریةانفصال عائلي من أجل زیادة إنتاج السمسم ف ، التي غالبً
جیدًا   المرتبطون  الأمن  ورجال  موجھة نحو تحقیق أرباح سریعة بدلاً من التنمیة بالسلطاتالتجار   ،

 المستدامة.
 
في الغالب في التربة   وتتمفي السودان.  تقع الزراعة "شبھ الآلیة" في قلب لغز الإنتاجیة الزراعیة  و

الأثریاء من ذوي المدن  لسكان یمكن وفي وسط السودان. التي تُروى بالري المطري الطینیة الخصبة  
النفوذ   بأھل  الحكومة.  الارتباط  من  الأراضي  ھذه  من  شاسعة  مساحات  عبارة "شبھ وتأجیر  تعني 

توفر  یعتمد المستأجرون على  و، ولكن یتم تنفیذ بقیة الأعمال یدویاً. أن الحرث یتم بالجرارھنا میكانیكي" 
،  من النزوح من أطراف السودان  عشرات السنین وساھمت  .  الزراعتھ  الزراعیین ثابت من العمال   عدد

على الرغم من وإمدادات مستقرة من العمالة.    توفیرفي  ،  لصراع والأزمة البیئیة والفقرا بالإضافة إلى  
المستأ عكس المزارعین التقلیدیین أن  على  لى رأس المال من الوصول إفرص  ، لدیھم بعض  جرین، 

العمالة الرخیصة ؤمن وتلا یبدو أنھم یستخدمون رأس المال لتحسین الإنتاجیة. فإنھ ،  البنوك الزراعیة
 .سمح لھم بالتنافس مع المزارعین الإیطالیین والتنزانیین تصول المتمیز إلى الأرض أرباحھم ووالو

 

 
 

 
24 -  2019CBOS 2012,   ، 
25 -  FAOSTAT 2021 
26 -  24-MARN 2021: 23. 
27 -  MARN 2020: 24. 
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 28.السمسم السوداني: المساحة المحصودة (ملیون ھكتار) والإنتاج (ملیون طن متري)
 

 
 

، لجنة وطنیة للإسكان والخدمات في  مناقشتھا أدناه  تجري ، التي  لجدیدة في السودان لت اتفاقیة السلام اشكّ 
وھو اعتراف طال انتظاره بأن عدم المساواة في  -(مخیمات) العمال الزراعیین المھاجرین   كامبوھات
لكن الخطة الثلاثیة لوزارة المالیة لا تولي سوى القلیل من الاھتمام    29قضیة سلام حیویة. تعُتبرالزراعة  

، ولا تولي أي اھتمام ف محصول السمسم المربح في البلادلعمال المزارع التقلیدیین الذین ینتجون نص
،  ینتجون النصف الآخر من المحصول وفي المزارع التجاریة  الذین یعملون المعدمین  الزراعیین  للعمال  
 30جھد المبذول تقریباً.بنفس ال

 
من الصادر أفاد تقییم الأمن الغذائي  2021في مارس و. یعانون من الجوعمن ھؤلاء العمال اً كثیرإن  

 تضخم أسعار الغذاء تقود إلىدیة كانت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة أن الإصلاحات الاقتصا
الزراعة ومجتمعات  ذین یعملون بالیومیّة،ال الالعم ي أسرالأسر الأكثر تضررًا ھوجاء في التقییم: "

لنیل  و ،  كردفان  جنوبو،  ن من النزاع في دارفورون والمتضرروالرعویة الفقیرة والنازح أجزاء من ا
 ."19كوفید    الذي حدث بسببتم تسریح الكثیر منھم بسبب الانكماش الاقتصادي  فقد  '  31الأزرق.

 
من كبیرة   دفعات، وتسدید  ر إذا أرادت الدولة تثبیت عملتھاالعمل بجد أكبن على ھؤلاء العمال  لكن سیتعیّ

ما معظم لأن ھؤلاء العمال ینتجون   -  ھامدفوعاتعجز میزان  حفض  ، وخفض معدل التضخم ودیونھا
لنقد  2023إلى   2019دى السنوات الخمس من  على مو.  یجلب للبلاد من النقد الأجنبي ، یتوقع صندوق ا

تزید نسبة خدمة الدین العام إلى الصادرات بشكل أكثر  أن  ، وتضاعف قیمة الصادرات تقریباًالدولي أن ت
ھذو  32.حدة كسب  یتم  أن  المرجح  بالفعل    بيالأجن  النقد  امن  الموجودة  المصادر  الزراعة   -من 

ن  حتى ظھور مصادر جدیدة للعملات الأجنبیة. إن الحفاظ على أرباح السودا   -والصناعات الاستخراجیة  
ثابتة    وزیادتھا  الأجنبي  النقدمن   عملیة  فھي تتطلب التطبیق المستمر للضغوط الجدیدة على   -لیست 

 المنتجین الجوعى في السودان.

 
28 -  FAOSTAT 2021 
29 -  Agreement on National Issues, Article 14 
30 -  29-MOFEP 2021: 21 
31 -  FEWSNET 2021b 
32 -  IMF 2020: 26, 9 
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 الإنتاج والضرائب والعنف
 

الصادرات الزراعیة في السودان.  اتساع حجمدورًا في    -الضمني والصریح    -  الارغامھیكل  یلعب  
، تمامًا كما لا تفرض ضریبة ئب رسمیة على المنتجین الزراعیین ضرالا تفرض الحكومة المركزیة  ف

لتعدین،  یعمل الضغط من خلال الزراعة التجبل  رسمیة على الاقتصاد الحضري غیر الرسمي.   اریة وا
من قبل الجنود والقوات شبھ العسكریة بدعم  ، وفي أوقات معینة وفي أماكن معینة  القوانین بدعم من  

 والشرطة والمیلیشیات.
 

ن في المناطق النائیة من السودان متیقظون للإشارات الواردة من الأسواق العالمیة.  ین الأساسییالمنتجإن 
جمشكّ وقد   السمسم نصف  عام  ل  في  المصدرة  المحاصیل  وزادت ا2019یع  لأراضي المزروعة ، 

. لكن الاستجابة لھذه الإشارات غالباً ما 2019و    2011بین عامي  خلال الفترة  بالسمسم بشكل كبیر  
كبیرة   بتكلفة  الأساسیین.  بالنسبة  تأتي  ، في یل المثال، على سبیتم إنتاج الكثیر من السمسموللمنتجین 

العمال رواتب قلیلة لدرجة    أولئك  ویتلقىق.  المزارع التجاریة "شبھ الآلیة" في السھول الطینیة في الشر
، فإن علاهأ وردحسین الإنتاجیة، وكما أن المزارعین التجاریین لیس لدیھم حافز یذكر للاستثمار في ت

 زیادة الإنتاج تنطوي على مزید من الاستغلال المفرط لكل من الأرض والعمالة.
 

بون من اللوائح والضرائب حیثما أمكنھم  ھرّ تانیین یوقد تعمق ھذا الاستغلال أكثر لأن الرأسمالیین السود
من الأكثر قسوة من التربة و   راج، ویحققون أرباحًا خاصة على حساب الدین العام المتعمق والاستخذلك

ة بسبب  یرقابة الحكومالإلى نصف التجارة الخارجیة للسودان من  حجمھ  ما یصل یفلت  وعمال المزارع.  
 33والتھریب.الفواتیر  إعداد  سوء  

 
الضرائب من  السودان  عائدات   الأدنى  العائدات  ، من بین الإجمالي  القومي، كحصة من الناتج  تعتبر 

مثال متطرف للظاھرة التي یتم بموجبھا تراكم الكثیر من ثروة الطبقات الحاكمة    وھيفي العالم.    مستوى 
 القومي٪ من الناتج 15لضرائب  ، بلغت االقرن العشرین سبعینیات  في  و  34وحلفائھا خارج المیزانیة.

،  ل فترة ازدھار النفط في السودانخلاوفي الثمانینیات.   ٪ 6انخفض ھذا الرقم إلى حوالي  و  35الإجمالي.
، كان من السھل على الحكومة جمعھا ، والتياض الضرائب عن طریق عائدات النفط تم تعویض انخف

حیث كان كل النفط یمر عبر خط أنابیب واحد تحرسھ شرطة النفط. لكن نھایة حقبة النفط خلقت مشكلة  
٪ 4لتصل إلى  2020انخفضت الإیرادات الضریبیة بشكل حاد في عام فقد كبیرة لعائدات الضرائب.  

المفروضة في الضرائب ، بلغ متوسط 2017في عام ف، للمقارنةو 36الإجمالي.  القوميفقط من الناتج  
 37الإجمالي.  القوميمن الناتج   ٪ 18.9ریقیا جنوب الصحراء  بلدان أف

 
من زیادة تھریب الذھب والسمسم والذرة الرفیعة والصمغ العربي والمنتجات   2021اشتكت موازنة  

لم تنجح جھود الحكومة فلكن التھریب لیس سوى جزء من مشكلة الإیرادات الحكومیة.   38البترولیة.
الضریبیة.   القاعدة  رو  ،المقرّبون   تفاوضیولتوسیع  علىتیني  بشكل  الحصول  اجل  الإعفاءات   من 

أنھا وھو على أساس منطقي   ،الضریبیة للاستثمار الأجنبي المباشر الخاص والشركات المملوكة للدولة 
، وجعلت  قوات الأمن السودانیة  من حجموسعت سنوات الحرب  وقد  تھدف إلى تعزیز الإنتاج والتصدیر.  

السودانیة ضعیفةا المدنیة  ، وأعادت إدخال الوحدات العسكریة وشبھ العسكریة كعنصر من لحكومة 
 

33 -  Global Financial Integrity 2020. 
34 -  IMF 2020: 6. 
35 -  Bank 1979: iiiWorld . 
36 -  MOFEP 2020a: 5, 7, 29. 
37 -  World Bank 2021a.   
38 -  MOFEP 2020a: 9 
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مكافحة التمرد المستمر مناطق  في  الإنتاج  علاقات  حیث انقطعت الدولة عن قطاعات مثل   ،عناصر 
 عبر الضرائب  تجمع  یشیات الحكومیة  المیل  صارتو.  مناطق الطرفیّة، وعسكرة حكم الالزراعة والرعي

ال القرى نقاط  ودوریات  رفور وجنوب میلیشیات المعارضة حذوھا. في أجزاء من دا  وحذت،  تفتیش 
وخاصة النازحین والمحرومین من الجنسیة   -تم تطبیق شروط توظیف العمال  و،  كردفان والنیل الأزرق 
الجنوب   انفصال  نتاج دارة المیلیشیات الخارجیة أنظمة الإاستخدم نظام إوتحت تھدید السلاح.    -بعد 

 ، حیث انسحبت الحكومة من مناطق الصراع في الأطراف.ھالریفیة لتمویل
 

التحوّ  من الاقتصاد النفطي إلى اقتصاد الذھب عن ضعف الموقف المالي للحكومة.  كشف  لم یعد فل 
لقد احتاجت إلى نظام للتحكم في  وبإمكانھا الاعتماد على خط أنابیب النفط للحفاظ على تدفق الإیرادات.  

، كانت  القرن العشرینتسعینیات  في  ومن آلاف المناجم في جمیع أنحاء البلاد.  التي تأتي عائدات الذھب  
، سیطرت تلك المیلیشیات 2011الموارد الطبیعیة، ولكن بعد عام    مناطق حلیة تحرس  المیلیشیات الم

ا  ، بقیادة نائب الرئیس محمد حمدان دالسریعبدأت قوات الدعم  والدولة.    تدریجیاً على قلو، المعروف أیضً
خلال الحرب    ،من مجموعات رعویة لا تملك أرضاًتتكون  ، كمیلیشیا متحالفة مع الحكومة  باسم حمیدتي

، قادت قوات الدعم السریع حملة ناجحة لمكافحة التمرد  بعد استقلال جنوب السودان والقذرة في دارفور.  
قوات المعارضة في    وكبحت جماحمعظم قوات المعارضة من دارفور   لھا أن تطرداستطاعت من خلا

 مناطق أخرى من السودان.
 

لا   منھا قوة ، مما جعل  على الإنتاج الریفي سیطرتھاأمین ، بدأت قوات الدعم السریع في تفي ھذه العملیة
، )الجنیدمجموعة (، یسيذراعھا التجاري الرئفعلى المستویین المحلي والوطني. عنھا غنى للحكومة  

  دقلو التوسع التجاري الھائل لعائلة   مع  ،یرأسھا شقیق نائب الرئیس (عمید في قوات الدعم السریع)التي  
دفعتھ بیعھا للعملاء في المملكة تالخدمات العسكریة التي  و  ،غیر المتوقعة من الذھب  المكاسب  الذي 
الس العربیة  العربیة  والإمارات  لعملیاتھا في الیمن. ومعالمتحدةعودیة   الممكن ، فلیس من غیر  ذلك  ، 

إبقاء مصادر الدخل ھذه في أیدي القطاع الخاص. و نوعت مجموعة الجنید اھتماماتھا في قد  سیاسیاً 
و وبیعھا  السیارات  وتأجیر  الطرق  وبناء  المنازل  وبناء  التجاریة  والمراكز  النقل  قطاع في  مجالات 

، سیطرت وزارة المالیة رسمیاً على موقع التعدین الحرفي 2020ي أكتوبر  فوالعقارات والزراعة.  
، والمعروف باسم  و مصنع یعالج الخام الغني بالذھبوھ -الرئیسي لمجموعة الجنید في شمال دارفور  

في "شراكة    المنجم إن الحكومة ستدیر  الوزارة  وقالت    -المعالجة الحرفیة    أثناء، والذي یضیع "الكرتة"
 39مع مجموعة الجنید.بناءة"  

 
مشاكل في    الحكومة  عندما تواجھمالیاً  الحكومة    كفالةتقوم بلاحتیاطیات كافیة    دقلوتمتلك مجموعة عائلة  

أطباء أنھم یسافرون إلى مراكز عملھم على متن رحلات قوات الدعم  أفاد  ،  في دارفورو.  ةالنقدی  اتالتدفق
بدأت قوات الدعم السریع في التدخل في  قد  وتدفع قوات الدعم السریع رواتبھم أیضاً. والجویة  السریع  

كان عنوان "تواصل قوات الدعم السریع تأمین موسم الحصاد في جنوب والاقتصاد الزراعي أیضاً.  
مراسلون بلا حدود  مجموعة  صدره  تعلى الموقع الإخباري الذي  البارز  ن الرئیسي  دارفور" ھو العنوا

أفاد عمال زراعیون مھاجرون من جنوب السودان أن وقد  .  2020نوفمبر    22باللغة الإنجلیزیة في  
علیھم   رسمیة  غیر  السریع تفرض ضرائب  الدعم  ، لكن تقریر طریق عودتھم من دارفور  فيقوات 

 على النحو التالي:  یأتيمراسلون بلا حدود  
 

جدید،  البان ، شمال الولایة بما في ذلك (نطیفة  جمیع أنحاء  قوات الدعم السریعزارت  "
ومندو والسریف،  ....  ومریر،  والناقیة)  تأمین الكابتن  قال  و،  إن  إبراھیم  آدم  إبراھیم 

أرسلت قوات الدعم  وة قصوى لقوات الدعم السریع  الزراعة وموسم الحصاد یمثل أولویّ
 

 2020أكتوبر    29رادیو دبنقا   - 39
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تتألف من  ]تلك[ القواتوكانت ، السریع في جنوب دارفور قوات إضافیة إلى المحلیات
 40شاحنة صغیرة ... لتأمین موسم الزراعة وحمایة المحصول . 47

 
لا تصل إلى  إن نشر السوق  إشارات  أن  على  علامة  الزراعیة ھو  المناطق  في  العمال   المیلیشیات 

المواقع.   ھذه  في  الإنتاجیوالزراعیین  لزیادة  زراعیین  عمال  إلى  السودان  زیادة یحتاج  أجل  من  ة 
، یتم  أجور مناسبة. وبدلاً من ذلك   منظمة بطریقة تمكنھا من توفیر، لكن أسواقھ غیر  صادراتھ من السلع

ا عن طریق الإكراه المباشر. لعمالة الزراعیة أو نقلھلقلة لإشارات السوق من خلال احتكار ا  استبعاد
للغایة    اً محدود  اً فضاء  لا تملك سوى   لقوى العاملةاإن نجد  ، غذاءسلة   التي تعُتبرالقضارف  أراضي  في  و

للعمال تقلیدیا "خیوالأجور.    بشأن للمساومة   كان  حیث  دارفور  جنوب  مثل  البعیدة  الأطراف  ار في 
 .التسعیرآلیات   بشكل أكثر فعالیة من  رغام دوریة الحصلد یعملا فإن ،  خروج"

 
باقت ما یمكن تسمیتھ  في  ذلك یكمن  في  وكساد   -ازدھار  صادیات السودان المختلطة ودورة  والسبب 

 لإنتاج الریفي.ا
 

أحد   السودان أشكال  یعمل  العام والخاص    المختلطة  اقتصادیات  القطاعین  رأس المال جمع  فی،  عبر 
العامة (خاصة لإصدار عقود إیجار  الخدمات  مكاتب  التفضیلي إلى    والوصول الخاص والقدرة العسكریة  

والتصاریح بجمیع أنواعھا)   الشراكات العسكریة والتجاریة والعامة بشكل كبیر تستجیب  والأراضي 
لجني أرباح غیر متوقعة.   منھا  الاستفادة  التي یمكن  العابرة  أو  الھامشیة  الاقتصادیة  وھناك للفرص 

كاملة ال  قطاعات  الإنتاج  الماضي  -ریفي  من  في  السوداني  والسالفول  الیوم،  الذھب مسم  وتعدین   ،
یرید الرأسمالیون السودانیون  وترتفع وتتقلص اعتمادًا على الأسعار العالمیة وسلاسل التورید.    ،الحرفي

تصبح واغتنام فرصھم ویدركون أیضاً أن استثماراتھم قد تتلاشى مع تغیر الأسعار أو تغیر الظروف. 
ا یتم  عندما  فقط  للربح  فرصاً  الأسعار  الأرض والعمالة بشكل مفرط إشارات  ، وحیث یكون ستغلال 

الفقراء یائسین ویتم إعادة استخدام اللوائح الرسمیة لتحقیق مكاسب خاصة. كما أن شراكات الضباط 
الأصول والتھریب    الاستیلاء على أرباح غیر متوقعة تنشأ من  فرص تحقیق لتمامًا   تكون مدركةالتجار  و

،  تصاریح أمنیة أو مرافقین عسكریینوالتلاعب في الأسعار في الأماكن التي یحتاج فیھا نقل السلع إلى  
 ، یعید ھؤلاء المستفیدون رؤوس أموالھم إلىفي الوقت المناسبوھذه الظروف بأنفسھم. ل  یرتبون وقد  

، بینما یتم إضفاء الطابع الرسمي على قواتھم  الخرطوم ویعیدون الاستثمار في أعمال تجاریة مشروعة
ھي أحدث وأكبر مثال على ھذا النمط  قوات الدعم السریعشبھ العسكریة كجزء من قطاع الأمن. إن  

 التاریخي.
 

نفسھ الوقت  الاقوفي  یعمل  مختلف،  إنتاج  أنظمة  عبر  الثاني  المختلط  الإنتاج و.  تصاد  أنظمة  تعتمد 
و للأسرة  المأجور  غیر  والعمل  المنزلي  الاستھلاك  احتیاجات  على  ("التقلیدیة"  قرابتھا   )نسبھانظام 

ھذه على أنھا ، فسیتم تصنیف أنظمة الإنتاج ذا تم تقییم جمیع مدخلات العمالةإووشبكاتھا الاجتماعیة.  
 -ودان تقلل بشكل منھجي من قیمة الموارد الطبیعیة ، فإن الأسواق التجاریة في السغیر فعالة. ومع ذلك
، لیس من زات الصغیرة قیمة أعلى لھا. لذلكبینما یضع المزارعون أصحاب الحیا  -الأراضي والغابات  

 المستغرب أن إنتاجیة المزارع في القطاع "التقلیدي" عادة تفوق في الأداء إنتاجیة المزارع التجاریة.
 

ط بشكل مزدوج ھو نتاج عدة عقود من المحاولات لزیادة الإیرادات من أنظمة ھذا الاقتصاد المختلإن  
ف. اریالإنتاج المعقدة والمجزأة في السودان إلى جانب الھشاشة الاقتصادیة وانعدام الأمن لفقراء الأ
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الشامل"  سیتطلب  و "النمو  اتجاه  في  النظام  ھذا  وشركائھا   -تحریك  السودانیة  الحكومة  وھو ھدف 
 استقرار الاقتصاد الكلي.مجرد  أكثر من  -ن  الدولیی

من تحسین  الھیكلي رھاناً على أن العائد على المدى المتوسط    التكیفًتعد تجارب السودان المتكررة مع 
تمویل الدولة وزیادة الاستثمار الأجنبي المباشر سوف یبدأ قبل أن یصبح ألم المزید من الضغط الفوري  

على الصعید    لا یطاق كما   –لا یطاق من الناحیة الإنسانیة  ألماً  لمزارعین  على رفاھیة العمال وصغار ا
لأن سوق لع التصدیر الأولیة القلیلة ھذه بسبب اعتماد السودان على س طرح الرھان . لكن تم  السیاسي

الاقتصاد الكلي في وزارة المالیة ونظرائھم في المؤسسات    ومخطط   لا یملكوالعمل قسري في جوھره.  
 ، حتى لو أرادوا ذلك.ل لتصحیح ھذه الظروف غیر العادلةالمالیة الدولیة الوسائ

 
 علىأن یساعد البلاد  ھ، سنبحث في مسألة ما إذا كان اتفاق السلام في السودان یمكنفي القسم الرابع

 لة والمناطق المختلفة في السودان.إعادة ضبط العلاقات بین القوى العام
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 تغییر النظام وتحویل التحالفات السیاسیة   :ثانیاً
 

، كان ھدف الجھات الفاعلة العسكریة وشبھ العسكریة والأمنیة والتجاریة الرئیسیة التي  2019ام  خلال ع 
،  ومصالحھا المادیة كانت في وضع جید داخل حكومة البشیر ھو الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من سلطتھا  

بتت أثفقد ،  بینما ھناك رابحون وخاسرون و  تحویل اللحظة الثوریة لصالحھا.  ھ لأن تقوم بمكن  وما ی
 ف مع الحقائق الجدیدة.ھیاكل النظام القدیم أنھا بارعة في التكیّ

 
 وتداعیاتھ   2019  ابریل  11إعادة تشكیل تحالف البشیر: انقلاب  

 
من أجل بقائھ  . كان البشیر قد أقدم،مسرح للمرحلة الانتقالیة الحالیةت شروط الإطاحة بالبشیر المھدّ

إجراء،  السیاسي ، )SAFالقوات المسلحة السودانیة (  -ھي:أربع مؤسسات    على  معتمداً توازن    على 
، وحزب المؤتمر الوطني )RSF، وقوات الدعم السریع ()NISSوجھاز المخابرات والأمن الوطني (

)NCP  .(تسارعت  و التي یجب إدارتھا.   لدوائرأدوات للحكم وا  ھنفسي الوقت  فھذه العناصر  لقد كانت  و
في الأیام الأولى  وتصاعدت    2018وتیرة الحركة الاحتجاجیة المستمرة والمتفرقة التي بدأت في دیسمبر  

خب النظام الفرصة والغطاء والدافع المقنع جماھیریة وفرت لنُ  حشود، وتحولت إلى 2019من أبریل 
 للتحرك ضد البشیر.

 
حاولت  فقد حة بحكومة حزب المؤتمر الوطني.  لم تكن ھذه ھي الانتفاضة الأولى التي سعت إلى الإطا
وجدت ، لكنھا وتكرارًا حشد الاحتجاجات الشعبیةمجموعات المعارضة المتنوعة في السودان مرارًا 

، والقمع جھاز الأمن والمخابرات الوطني جان من  المنظم، والتسلل انعدام الثقة الداخلي  نفسھا تواجھ
عندما فتحت قوات الأمن النار على  2013شخصاً في سبتمبر    170قتُل ما یصل إلى  وقد  الوحشي.  

بدأت كرد فعل على قرار البشیر رفع فقد  مختلفة.  كانت    2019-2018انتفاضة  لكن    41المتظاھرین.
حزب المؤتمر الوطني.  معاقل  من عتبر ، التي كانت تُ الخبز، مما أثر على مناطق، مثل عطبرةعن دعم  ال

كمحور  -ائتلاف نقابي   -برزت تصریحات تجمع المھنیین السودانیین  و،  تھدأ  دون أن أسابیع    ومرت
،  2019ینایر   1في  ووحدة معارضة غیر مسبوقة:  شكلت  وبدورھا  حفزت  فقد  المظاھرات  أما  للحركة.  

، بما في ذلك الأحزاب السیاسیة والجماعات المسلحة ومنظمات المجتمع  وقعت قوى المعارضة الرئیسیة
، التي طالبت بتشكیل حكومة  الوثیقةأي  ، إعلان الحریة والتغییر.  مھنیین السودانیین ني مثل تجمع الالمد

حریة التغییر  اعلان الكانت بمثابة ولادة لقوى  و  .نتقالیة، وإنھاء الحروب الأھلیة، وعقد مؤتمر دستوري ا
)FFC(  42السودانیة.، وھي مظلة واسعة یمكن أن تدعي التحدث باسم غالبیة المعارضة 
 

،  یس جھاز الأمن والمخابرات الوطني ، رئ، بمن فیھم اللواء صلاح قوشالأمنیة  الأجھزةأعضاء  بدألم ی
  على التآمر الداخلي اھتمامھم  في الاحتجاجات الشعبیة أو الترحیب بھا أو السیطرة علیھا. كانوا یركزون  

. لقد اعتادوا على 2020یتھ في أبریل  تنتھي فترة ولا  حینماالخلیفة المعین للبشیر    یریصمن سحول  
 مزیج مناستخدام  الاحتجاجات الشعبیة ب  أماموتوقعوا أن یصمد النظام أكثر   السلطویةالمركزیة    صمود
حاولوا الاستفادة من الانتفاضة لأھدافھم السیاسیة الضیقة.  و،  وقمع  طفیفةتنازلات  و،  مشتركةات  خیار

، ویعتقد البعض أن  دین أیضاً من احتمالات الانتفاضةغیر متأك  الحریة والتغییراعلان  كان أعضاء قوى  
 ھو الخیار الأفضل.  ھداخلمن لنظام العالمین ببواطن أمر االانتقال المُدار بالشراكة مع  

    

 
41 -  Forces Human Rights Watch, "We Stood, They Opened Fire": Killings and Arrests by Sudan’s Security 

During the September Protests, report, 21 April 2014. 
 .2019ینایر    1إعلان الحریة والتغییر،  قوى   - 42

 
 14  2021عام  في سوق السودان السیاسي  

 
 



العالمین  حسابات  غیرا  والاھتمام الدولي المتزاید بالانتفاضة في السودان  الحریة والتغییر  إعلان  قوى   إن 
ادة المعارضة ، عقد قوش عدة اجتماعات سریة مع ق2019في ینایر و. من الداخل  ببواطن أمر النظام
المدني دعمھ لانتقال السلطة.والمجتمع  عن  معرباً  وناور ھو ونائبھ للحصول على دعم مصري   43، 

  التقدم یعُتقد على نطاق واسع أنھ نسق مع قادة المعارضة لتمكین المتظاھرین من و  44لاب.وإماراتي لانق
،  مسبوق في الذاكرة الحدیثة  حشد غیربفي مسیرة إلى مقر الجیش في وسط الخرطوم. مع حلول اللیل  

القوات تحولت المظاھرة إلى اعتصام أصبح موقعاً لمشاھد التآخي بین المتظاھرین وصغار ضباط  و
  صار ،  تظاھرین وانھیار الإجماع الداخلي المسلحة السودانیة. في مواجھة الضغط المشترك من قبل الم

الجیش، وجھاز الأمن والمخابرات الوطني،   -طني  قام قادة جھاز الأمن الووالبشیر یائساً بشكل متزاید. 
لي السلطة مع نائب الرئیس  ، تولى مجلس عسكري انتقاأبریل  11في  و، بانقلاب.  وقوات الدعم السریع

 عوض بن عوف كقائد لھ.  وجنرال القوات المسلحة السودانیة
 

ع وجھاز الأمن  یتألف المجلس العسكري الانتقالي من قادة القوات المسلحة السودانیة وقوات الدعم السری
وتحت ضغط من  ،  في الأیام التي تلت ذلك والوطني.    ، مع استبعاد حزب المؤتمروالمخابرات الوطني
وا الذین  العسكري المتظاھرین  المقر  حول  اعتصامھم  عوف تاركاً قیادة المجلس صلوا  ابن  استقال   ،

رین من المجلس العسكري  العسكري الانتقالي للجنرال عبد الفتاح البرھان. كما استقال ثلاثة أعضاء آخ
  لغضب الذي كان ھدفا مركزیا   45،استقال صلاح قوشو، من بینھم الجنرال جلال الدین الشیخ.  الانتقالي

تركت ھذه التحركات جھاز الأمن والمخابرات الوطني بدون  والعام.    المشھد، وانسحب عن المتظاھرین 
 شخصیة مؤثرة في المجلس العسكري الانتقالي أو حولھ.

 
عن إعادة تشكیل   الحاسمة  الأیام  ھذه  لتوازن القوى بین المؤسسات الموروثة من عھد   متینةأسفرت 

: القوات  ھما   ، سوف یرتكز على قطبین مھیمنینفالمجلس العسكري الانتقالي، منذ ذلك الحین  -شیر  لبا
ً  ممسكان  ،، وقوات الدعم السریع بقیادة حمیدتيلمسلحة السودانیة بقیادة البرھان ا غیر في تحالف  معا

، وأحمد ھارون  ، وعوض الجازطھمحمد  لمؤتمر الوطني، مثل علي عثمان  . وُضِع قادة حزب امستقر
أنصار حزب   ، بما في ذلك ما یسمى بـ "الحركة الإسلامیة"لقید الإقامة الجبریة إلى جانب قادة آخرین  

الساب الوطني  الذین  قیالمؤتمر  یحظون برضان  یعودوا  نافع).    لم  علي  نافع  (مثل  أصبحت والبشیر 
أفر على  بین القوات المسلحة السیطرة  للتنافس  ساحة  الوطني  والمخابرات  الأمن  جھاز  وأصول  اد 

نتقالي إلى  ، أدى ظھور المجلس العسكري الاخلف واجھة الاستمراریةوم السریع.  السودانیة وقوات الدع 
ساد منطقان جدیدان للعمل: ویات الداخلیة للمؤسسات الموروثة من حكومة البشیر. إعادة ھیكلة الدینام

الدور  علىد  یلنضال لعرقلة أو إبطاء أو دحر جھود المعارضة لإضفاء الطابع الدیمقراطي أو التأكا
 على الھیمنة بین قیادة القوات المسلحة السودانیة وقوات الدعم السریع. صامتة؛ ومنافسة  المدني

 
 ائتلاف حاكم جدید  ة:الدستوریّوثیقة  ال
 

، في مواجھة المطالب  النظام العسكري الاستبدادي إلى تعزیز  سریعاً  سعى المجلس العسكري الانتقالي  
، بما ، أرسلت قوات الأمن2019یونیو   3في  والحركة الدیمقراطیة لحكومة مدنیة.  جانب  المستمرة من 

 
إلى جانب عبد الله  ،رجل الأعمال البریطاني البارز من أصل سوداني، مو إبراھیمبفي ینایر، سافر قوش إلى أدیس أبابا حیث التقى،   - 43

ة   فیما بعدصبح  أحمدوك، الذي   ة   إعلان قوى  رئیس الوزراء الانتقالي، وصلاح مناع، من حزب الأمة. التقى في ذلك الشھر أیضًا، بقاد لحری ا
 .والتغییر في سجن كوبر

ل    الصورة  حتكتملوش… عطا  ق   ولقاء  عصلاح منا  عن تصریحاتمحمد. "  وداعة [في تصریحات صلاح مناع والاجتماع مع قوش: لإكما
 /.   / https://www.tagpress.net    ،46414  ،    2020أغسطس    5الصورة]" ،  

 . 2019یولیو    3" ، رویترز ،  إیذاناً بالسقوط للبشیر في السودانالإمارات عن البشیر كان    ي، "تخلرویترز
 . shape its fate’, 8 May 2019AP, ‘As Sudan uprising grew, Arab states worked to.  السابقالمرجع    - 44
45 -  Abdelaziz, Khalid. ‘Three members of Sudan military council resign after demand by opposition,’ 

Reuters, 24 April 2019  .idUSKCN1S02D8-politics-sudan-https://www.reuters.com/article/us   
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صام الثوري.  وقوات الشرطة، لتصفیة الاعت   المركزي   يفي ذلك قوات الدعم السریع وشرطة الاحتیاط 
التواجد المستمر لعشرات الآلاف من المتظاھرین أمام مقر قیادة الجیش عن مطالبة الجمھور وعبّ ر 

الحریة والتغییر في مفاوضاتھا مع المجلس  اعلان  ومثلّ موردًا رئیسیاً لقوى  دیمقراطي  تغییر بشد  تحمال
ن عادوا إلى الشوارع بمئات الآلاف  العسكري الانتقالي. لكن المجزرة فشلت في إقناع المتظاھرین الذی

قد اعتقدوا بطریقة ما أن  30في   الجنرالات  كان  إذا  ، فإنھم ھم قادوا الأحداث في أوائل أبریلیونیو. 
 أدركوا الآن أنھ لا یمكن قمع الحركة الدیمقراطیة أو خداعھا أو التلاعب بھا.

 
یكا العربیة في مصر والمملكة العربیة الترو -أدرك الداعمون الرئیسیون للمجلس العسكري الانتقالي 

أنھم قد استھانوا بالحركة الدیمقراطیة وأخطأوا في ذلك. لم ینظر   -السعودیة والإمارات العربیة المتحدة  
، لكنھم أدركوا أیضاً أن الحركة المدنیة في  یكا بشكل إیجابي إلى الدیمقراطیةالتروأضلاع  من ضلع  أي 

في  والثورة.  أمر  كة الإسلامیة في البلاد وعدم توفیر مساحة لھا لتولي  السودان مصممة على تفكیك الحر
، استیقظت الولایات المتحدة والمملكة المتحدة على مخاطر الثورة المضادة التي یقودھا غضون ذلك

فھمھ.  من الجیش وأدركتا أنھما لم یكن لھما سوى القلیل من التواصل مع المجلس العسكري الانتقالي أو  
دیة ربیة السعواللجنة الرباعیة المكونة من الولایات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة الع  ومارست  

لتغییر و    المجلس العسكري الانتقاليعلى    ھا المتسقةط وضغوالإمارات العربیة المتحدة     قوى الحریة وا
وقت سریع. وقد ساعد   في  السلطة  لتقاسم  اتفاق  إلى  مبعوثان أفریقیان (یمثلان   جھودھذه الللتوصل 

) لم یكن لھما نفوذ كبیر ولكن كان لھما قادإی-الاتحاد الأفریقي والھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة
السلام مجلس  من  الأفریقي  تفویض  للاتحاد  التابع  إلى والأمن  وثیقة تسویة تستند  قد صاغا  وكانا   ،

 .مباشرة  القمع  عملیةقبل المواقف التفاوضیة للطرفین  
 

تلاف حاكم جدید ظھور ائ مع، في أغسطس ةالدستوری الوثیقة، المعروف باسم تم التوقیع على الاتفاق 
في ال السیاسیة  الأحزاب  ومعظم  السریع  الدعم  وقوات  السودانیة  المسلحة  القوات  بین  مناطق یجمع 

وفصائل ، الحزب الشیوعيو  ،الأمة المحافظ حزب  من    التي تمتدو،  الحضریة التي عارضت البشیر
 .ةناصریو ةبعثی

 
الائتلاف.  تتبعت   ھذا  ملامح  الإعلان  على  التوقیع  سبقت  التي  المساومة  أبریلفعملیة  ، تولت في 

مسؤولیة    ، إلى حد كبیر   ، الحریة والتغییر وتجمع الأحزاب السیاسیةإعلان  قوى  الأحزاب السیاسیة في  
ولقد  .  ھاتھمیش، مما دفع مكونات المجتمع المدني للشكوى من ضات مع المجلس العسكري الانتقاليالمفاو

ال الحریة   إعلان   ا جزءًا من قوى ، والتي كانت رسمیًجماعات المسلحة من أطراف السودان واجھت 
، سعت الجماعات  . وطوال الصیفھاقد فاجأت الانتفاضة إلى حد كبیركانت  ومشابھاً.    اً ، استبعادوالتغییر

تناول مطالب مناطق  یو  شملیالمسلحة إلى إقناع الأحزاب السیاسیة بالمصادقة على اتفاق لتقاسم السلطة  
الحریة والتغییر في أدیس أبابا خلال شھري إعلان  في اجتماعات مع قوى  والأطراف في السودان.  

و سلام"یولیو  "فصل  بإعداد  قاموا  على  أغسطس،  والاتفاق  ع ال،  على  صیاغة  التوقیع   الوثیقةشیة 
قد أُحیل إلى المادة    (فصل السلام)  اكتشفت الجماعات المسلحة في الیوم التالي أن الفصلوقد  .  ةالدستوری

دوات السلطة  القدیم بأن السیطرة المدنیة على أ   المدینيیعكس ھذا الافتراض  وقبل الأخیرة من النص.  
قال ممثل جماعة مسلحة: "كان ھذا  ول ھذا التغییر. ، وأن كل شيء سینبع من مثھي المشكلة المركزیة

 46الحریة والتغییر".  إعلان   ھو الخلاف الرئیسي في العلاقة بین الحركات المسلحة وقوى 
 

عن   انبثقت  التي  المؤسسیة  الصیغة  للجھاز العسكري على دور مركزي    ةالدستوری  الوثیقةحافظت 
البرھالقائموالأمني   وأعطت  الدولة بحكم  ،  رئیس  ، وحافظت على السیطرة الواقعالأمر  ان منصب 

لحریة اإعلان على إحجام أحزاب قوى    تالعسكریة على جمیع الشؤون الأمنیة والدفاعیة. كما شھد
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احتمال تأیید  عن  السیاسة    والتغییر  إلى  السریع  المفاوضاتوالانتخابیة.  التحول  بدایة  جادلت منذ   ،
بارزة في قوى   لانتقال من ثلاث إلى أربع تحدید مدى زمني لالحریة والتغییر بأن  علان  إشخصیات 

تكمن وراء ذلك ذكرى كیف حشدت  و"الدولة العمیقة".  اسم  سنوات كان ضروریاً لاقتلاع ما أطلقوا علیھ  
المد الانتفاضات  بعد  للانتخابات  المحافظة بسرعة  الطائفیة  و   1964نیة السابقة في عامي  الأحزاب 

أدى إلى تھمیش الجماعات الأكثر رادیكالیة التي أسقطت بالفعل الأنظمة العسكریة المعنیة.   ، مما1985
الحریة والتغییر وجھة النظر القائلة بأن الانتقال الطویل یمكن أن یسھل رد إعلان  رفض قادة قوى  و

 رًا.شھ 39لمرحلة انتقالیة مدتھا   ةالدستوری  الوثیقة  ت، خطط في النھایةو  47الفعل السلطوي.
 

ارج سیطرة  إن الأزمة المالیة العمیقة في الدولة وحقیقة أن القطاعات الاقتصادیة الأكثر ربحیة كانت خ 
أن المناصب الوزاریة توفر فرصاً محدودة للمكافآت الشخصیة أو وضع    تعني،  مؤسسات الدولة المدنیة

الحریة والتغییر قد نظرت إلى    إعلان   خب أحزاب قوى میزانیات سیاسیة للقادمین الجدد. كما یبدو أن نُ 
الوضع الاقتصادي على أنھ مشكلة فنیة من الأفضل تركھا للمسؤولین بدلاً من كونھا قضیة سیاسیة تؤثر 

تم تعیین  وعلى نجاح الانتقال. لقد أثبتوا أنھم مترددون في تحمل مسؤولیة الإدارة الیومیة للبلاد.   نتیجتھا
إلى حد  مكونة ، رئیساً للوزراء على رأس حكومة  خبیر الاقتصادي في الأمم المتحدة، العبد الله حمدوك

یر ق، وعمر الدشخصیات سیاسیة بارزة، مثل صدیق یوسف (الحزب الشیوعي)و  ؛تكنوقراط من    كبیر
صادق المھدي (حزب  الالسابق    رئیس الوزراءلم یتقلدّ ، بینما شیخ (حزب المؤتمر السوداني)وإبراھیم ال

 ، أي منصب رسمي.الأمة)
 

الحریة والتغییر والجماعات المسلحة قضیة السلام دون حل. إعلان  وترك الخلاف بین أحزاب قوى  
من   15ن "قضایا السلام الشامل" تم توضیحھا فقط في الفصل  لك  -أولویة    ةالدستوری  الوثیقة واعتبرتھا

الحریة والتغییر والمجلس  إعلان  نتھى تسلسل التفاوض بین قوى  یكاد  وما .  للوثیقةالفصول الستة عشر  
حتى   الانتقالي  حیث ذھب وفد حكومي بقیادة حمیدتي إلى جوبا للقاء آخرتفاوض  تح  تفاالعسكري   ،

قة تمھد الطریق لمحادثات  ، وھو وثیعلان جوباإ  حیث تم توقیع،  2019المسلحة. في سبتمبر  لجماعات  ا
 ، لكنھا استمرت لأكثر من عام.لمقرر أن تنتھي في غضون ستة أشھر، من ا"شاملة"

    

 عملیات إعادة التنظیم الدولیة 
 

ة العربیة وظل على علاقة جیدة المتغیرة للسیاس  الأمواجبمھارة في اجتیاز  مبحراً  لقد نجح البشیر طویلاً  
بما فیھ الكفایة مع مصر والمملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة (الترویكا العربیة) وأیضاً  

في عام ودعم من كل معسكر. القطر وتركیا (التحالف الإسلامي) لیكون قادرًا على تأمین بعض  مع  
، دون أن یتمكن من الاعتماد  تعداء السعودیین والإماراتیین اس  ، وأثاركان قد وجد نفسھ محاصراً ،  2018

 48على أي رعاة بدیلین.
 
الثوریة  اللحظة  بالنسبة  كانت  السودان إلى جانبھا.  العربیة  للترویكا،  لجذب  لحظة  بالنسبة لدولة و، 

إلى دولة كان دورھا  ، كانت ھذه فرصة لتوسیع نفوذھا  العربیة المتحدة على وجھ الخصوص  الإمارات
 بإسرائیل.  يسوداناعتراف   لتأمین في الوقت المناسب  للاستفادة من دورھا  و، فیھا ثانویاً

 
انقلاب   العربیة  11حصل  الترویكا  دعم  على  أعقاب  أبریل  وفي  إلى  ،  ، ةالدستوری  الوثیقةالتوصل 

مع    السلطات السودانیة   أدى إلى تجمید الكثیر من علاقات، مما إلى الترویكاانحازت السلطات الانتقالیة  

 
 . 2019، أبریل  مع زعیم حزب المؤتمر السوداني، الخرطومومقابلة    ؛شیوعي صدیق یوسفمقابلة مع زعیم الحزب ال  - 47
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وقطر.   في  وتركیا  سلطتھا  من  الكثیر  بتفویض  سعیدة  ترامب  إدارة  لإسرائیل كانت  الأحمر  البحر 
ساحة إستراتیجیة للمنافسة بین القوى الإقلیمیة   یرفیھ لتص  تتطور، في وقت كانت المنطقة  والترویكا
 بحكملولایات المتحدة. ل اً منتسبالسودان  وصار، والصین. قطر وتركیا وروسیا، بما في ذلك  والدولیة

 1993، حتى مع استمرار تصنیف الولایات المتحدة للسودان كدولة راعیة للإرھاب من واقعال  مرالأ
 في تشكیل عقبة أمام التطبیع الكامل. 2020أكتوبر    وحتى

 
لبدويواندفعوا للقاء حم  ةالدستوری  بالوثیقةرحب الأوروبیون   ، وھو خبیر  دوك ووزیر مالیتھ إبراھیم ا

اقتصادي بالبنك الدولي قاد إصلاحات تھدف إلى ضمان موافقة المانحین والمؤسسات المالیة الدولیة 
، جنباً إلى تقف،  نتقال بمثابة "قصة إخباریة جیدة"، كان الابة للأوروبیین بالنسوعلى تخفیف الدیون.  

حول    یةمع سرد  والمواءمة،  جائزة نوبل للسلامعلى  رئیس الوزراء الإثیوبي آبي أحمد  حصول  جنب مع 
الأفریقي. القرن  في  الإصلاحیین  التعبیر عن الدعم لـ "حكومة    القادة  سمح  یادة مدنیة" انتقالیة بقكما 

، بتكلفة ع حكومة البشیر للحد من الھجرة، من الخلافات المحیطة بالتعاون موروبیین بطي صفحةللأ
 .قلیلة

 
، أوقفت المملكة ریق لمؤسسات مدنیة عسكریة مختلطةبعد أن أفسح المجلس العسكري الانتقالي الط 

ملیون دولار    750 اأن قدمت، بعد  المتحدة دعمھما المباشر للسودان   العربیة السعودیة والإمارات العربیة
ذلك   في  د  500(بما  بھا عندما تولى   اقد وعدت  ادولار كانت  ملیار  3ولار للبنك المركزي) من  ملیون 

معظم السنوات اللاحقة  لقد أبقى الدعم الخلیجي البشیر واقفاً على قدمیھ  و.    49المجلس العسكري السلطة.
أن توقف  2010  بعد یعني  مما  الأموال،  أجبر السلطات السودانیة على السعو  تدفق  والإماراتیة  دیة 

و الدیون  في تسییل  یالاستمرار  في تسارع  الذي  مباشر  الدول وتائر  ساھم بشكل  (رفضت  التضخم 
تقدی المتحدة  والولایات  نقدي مباشالأوروبیة  دعم  بدلاً من ذلك تمویل البرامج   اار، واختر للحكومةم 

خاصة). لكن قادة  ت تعاون أو منظمات غیر حكومیة أو شركات  والإنمائیة التي تدیرھا وكالاالإنسانیة  
والأمنیة استمروا في الاستفادة من رعایة الترویكا العربیة.   العسكریة  دعمت الإمارات فقد  الأجھزة 

زراء الإسرائیلي بنیامین مع رئیس الو  ئھلقاتحقیق عملیة عندما توسطت في    2020البرھان في فبرایر  
خطوة  نتنیاھو وھي  ، وسھلت التقارب بین الولایات ع العلاقات بین السودان وإسرائیلعززت تطبی، 

، فقد اندلعت الانقسامات داخل الترویكا  حمدوك. ومع ذلكمن وضع  وقوضت أیضاً   -المتحدة والسودان  
تمتع حمیدتي بدعم الإمارات العربیة  وقد   حیث كان البرھان وحمیدتي یتنافسان للحصول على خدمات.

، المقاتلین السودانیین إلى لیبیا   ، وتمكن من وضع نفسھ كوسیط لإمدادوالمملكة العربیة السعودیةمتحدة  ال
اعتمد البرھان والجیش على دعم   بینما  تورید المرتزقة.لالدولیة  عمال  الأودمج نفسھ بشكل أكبر في  

، ورد أن مصر على كبح نفوذ قوات الدعم السریع ، بینما كان الجیش یعمل2020خلال عام  ومصر.  
 وعدت البرھان بالضغط على المملكة العربیة السعودیة لتحویل رعایتھا إلیھ.

 
 الشلل والتشرذم المؤسسي

 
للوزر  ةالدستوری  الوثیقة  تأثار كرئیس  مرموقین  تكنوقراطیین  ووزیروتعیین  بین   اء  الآمال  للمالیة 

خارج   حلھا  یمكن  البلاد  في  الكلي  الاقتصاد  مشاكل  بأن  الحقیقیة" إطار  السودانیین  "السیاسة 
  وبینما كان كان ذلك أملا غیر واقعي.  و  ،بلاد إلى الأزمة التي كانت علیھاالكلیبتوقراطیة التي أوصلت ال

في    یعملان  –  مرموقان وھما خبیران اقتصادیان   -البدوي  ابراھیم  رئیس الوزراء حمدوك ووزیر المالیة  
وضعت في ید خریج قد  20-2019، فإن عملیة صنع القرار الاقتصادي الحقیقي في مجلس الوزراء

 
49 -  sources,’  —Khalid Abdelaziz, ‘Sudan secures Saudi promise to deliver $1.5 billion in pledged aid
-secures-saudi/sudan-economy-sudan-https://www.reuters.com/article/ukReuters,  11 March 2021, 

idUSKBN2B31KV-sources-aid-pledged-in-billion-5-1-deliver-to-promise-saudi 
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، بل كان فحسب كن لدى حمیدتي المال في یده ، محمد حمدان "حمیدتي". لم یالمقاول /المدرسة الثانویة  
السیاسیة.   السوق  عمل  بكیفیة  الذكي  الشارع  حس  سیاق  ویمتلك  وضعفي  المضطرب  ف الانتقال 

عائداتھا قصیرة الأجل على الحوكمة المؤسسیة التكنوقراطیة. بعاملات ت، تغلبت سیاسات الالمؤسسات
لم   وإنما -طئة بالضرورة  التنمیة خا  عھاتبالتي تلم تكن رؤیة حمدوك والبدوي لاستقرار الاقتصاد الكلي  و

جائحة    حلّتعندما ومن خلالھ السعي لتحقیق ذلك.   االمؤسسي الذي یمكنھم  -الأساس السیاسي ایكن لدیھم
  ، 2021عام    ولم تتح الفرصة حتى حلول، ترأس حمیدتي اللجنة العلیا للطوارئ الاقتصادیة.  19-كوفید  

 ید قویة بما یكفي لإعادة تأكید السیطرة.  وزارة المالیةل أن یكون ،  مع التطبیع المالي الدولي
 

كان ھذا مطلباً رئیسیاً وعن میزانیة ترفع تدریجیاً الدعم عن الوقود.  ،2019 دیسمبرفي  ،أعلن البدوي 
خطوة حاسمة للحد من النمو المركب للعجز في  كما كان ،  المالیة الدولیة والجھات المانحةللمؤسسات  

الأزمة النقدیة وتخفیف  أن الإعانات تم تمویلھا عن طریق التسییل.   ذ في الاعتبارخمع الأ،  المیزانیة 
قوى   قیادة  ذلك  إعلان  وتوقعت  أن یؤدي  والتغییر بشكل صحیح  تكلفة الحریة  في  حادة  زیادة  إلى 

، سعى القادة العسكریون وشبھ العسكریون  من ناحیة أخرى ووي.  ، حیث نظمت معارضتھا للبدالمعیشة
، عندما فاجأت مبادرة حمیدتي في 2019ھذه الدینامیكیة في سبتمبر  ظھرتوإلى إعادة تأكید ھیمنتھم. 

قوى   جوبا  في  المسلحة  الجماعات  مع  الخطوط العریضة   وحددّتالحریة والتغییر  إعلان  التفاوض 
ال الجماعات  بین  محتمل  والأمنيملتحالف  العسكري  والقطاع  قوى  سلحة  ھدد  مما  الحریة إعلان  ، 

 .لحكم المدنيا  مشروعووالتغییر  
 

مجلس الوزراء ، مع إنشاء اجتماعات ثلاثیة تضمھم الحریة والتغییر من خلالإعلان قوى لحل  الجاء  
 مریحة  میزة ،  المبدأللائتلاف، من حیث  . وقد وفرت الآلیات  اتوضع السیاس، حیث یتم ومجلس السیادة

الحریة والتغییر لم یواجھوا أي إعلان أیضاً إلى أن قادة قوى  تأشار ا"القیادة من الخلف". لكنھوھي  
لداخلیة.  قرارات حاسمةتحدي اتخاذ  واجھوا    وحینماأفعالھم.    لىع   محاسبة ، وقعوا فریسة للانقسامات ا

یمینیة (حزب الأمة)  المیول  ال، سواء ذات  وسط السیاسة الاقتصادیة أحزاب ال  الخلافات حول  أثارتوقد  
د ، ضتي فضلت خطط إصلاح وزارة المالیة، والیساریة (حزب المؤتمر السوداني)المیول  الأو ذات  

التي عارضتھا لكنھا قدمت بعض المقترحات    ،الیسار (الحزب الشیوعي، والفصائل البعثیة والناصریة)
ولأن  إلى تأخیر خطط وزارة المالیة.    الخلافات في نھایة المطافأدت  وة لمعالجة أزمة العملة.  الملموس

في المجلس   بعضھا البعضمثیل  تنسب  على الاتفاق على    ةقادر  لم تكن قوى إعلان الحریة والتغییر  
تي ستمثل نھایة برلمان من المعینین المسؤولین عن سن القوانین قبل الانتخابات ال  -التشریعي الانتقالي  
، بحجة أن تشكیل المجلس سینتظر النتیجة اتفاق جلت قوى الحریة والتغییر تشكیلھاأ  -المرحلة الانتقالیة  

ابعاد في   اً حاسم  اً أمر عتبریُالذي  و –سلام مع الجماعات المسلحة. كما أخر حمدوك تعیین حكام مدنیین 
لأنھ توقع، بشكل   2020ولیو  حتى ی  -الجیش  عن سیطرة  بعیداً  خارج الخرطوم  إلى  الإداریة    القیود

الحریة والتغییر ستواجھ مقاومة في المناطق النائیة. إعلان  ، أن قائمة المعینین التي صاغتھا قوى  صحیح 
الحریة والتغییر الأولویة اعلان قوى أعطت ، أدى نفس النوع من المناورات التي من خلالھا أخیرًاو

الأھدافلمنافستھ على  الداخلیة  حكم المدني أو ، مثل تعزیز الالمشتركة، من حیث القیمة الظاھریة  ا 
الدیمقراطي إلى انقسام تجمع المھنیین السودانیین بعد أن اتھم  التحول  أدى  الشیوعیین   أحد الفصائل، 

 .على قوى اعلان الحریة والتغییر  بھندسة استیلاء
 

قوى   نفوذ  على  الثلاثیة  اللجان  حافظت  والتغییراعلان  بینما  من   فإنھا،  الحریة  أیضاً  الجیش  مكنت 
الحریة والتغییر  اعلان  قوى    تنازلت،  اللجان الثلاثیة  من خلالفاستعادة دوره المركزي في صنع القرار.  

لى حد كبیر من سیطرة إ تقد أفلت اعلى الرغم من أنھوعن أكبر مواردھا: الجمھور السوداني المعبأ. 
 الوثیقةبعد توقیع وعززت نفوذ التحالف.  2019، إلا أن مظاھرات عام الحریة والتغییرأحزاب قوى  

د جاد للحفاظ على مستوى عالٍ من التعبئة الشعبیة. و، لم تبذل قوى الحریة والتغییر أي جھةالدستوری
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تنظیم احتجاجات منتظمة ضد سیاق التضخم ونقصو الثوار  الوقود والخبز وتدھور أوضاع   واصل 
" یةمسیرة الملیونال، الذكرى الأولى لـ "2020یونیو  30في  و.  19-كوفید    الصحة العامة نتیجة لوباء

، ییر مع المجلس العسكري الانتقاليالحریة والتغإعلان التي ساھمت في قلب میزان مفاوضات قوى 
ال من  الآلاف  عشرات  في الخرطوم ومدن أتجمع   ، مطالبین الحكومة بتنفیذ مطالبخرى متظاھرین 

الحریة والتغییر ابتعدوا عن استخدام الشارع في شد الحبل مع إعلان لثورة. لكن مجلس الوزراء وقوى  ا
 الجیش.

 
 تقد جعل ةالدستوری الوثیقة تكانولصالحھم. لیمیل الجنرالات بمناورة النظام المؤسسي الناشئ   وقام

، استخدم مجلس السیادة ورئیسھ  العملي  على الصعیدالسلطة التنفیذیة العلیا للدولة"، لكن  "رئیس الوزراء  
رفض الجیش للرقابة الدولیة على قضایا  إن البرھان الاجتماعات الثلاثیة للسیطرة على جدول الأعمال.  

التراجع عن  ، أجبر حمدوك على یل المثال، على سبةالدستوری  الوثیقةمثل إصلاح قطاع الأمن أو تنفیذ 
بعد أن وقع حمدوك اتفاقا سیاسیا مع وتفویض واسع.  ذات  جدیدة للأمم المتحدة في السودان  طلبھ لبعثة 

،  بالاتفاقس الدین الكباشي علنا د عضو مجلس السیادة الفریق شم، ندّزعیم المتمردین عبد العزیز الحلو
 قائلا إن حمدوك لیس لدیھ تفویض.

 
عام   دی2020طوال  ھددت  قوى  ،  داخل  التشرذم  الجیش اعلان  نامیكیات  ومزاعم  والتغییر  الحریة 

والتغییر   الحریة  قوى  بجعل  لھابالھیمنة  وزن  المشكلة بو.  لا  استمرار تركیز بعض تفاقمت  سبب 
، على تفكیك ما اعتبروه استمرار سیطرة الإسلامیین على ما یسمى بـ الیساریین، ولا سیما الشیوعیین 

 ، أعلن حزب الأمة أنھ علق مشاركتھ في الھیئات الحاكمة لقوى 2020في أبریل  و"الدولة العمیقة".  
بقي في الائتلاف حزب المؤتمر السوداني  وفي نوفمبر غادر الحزب الشیوعي.  والحریة والتغییر.    اعلان 

حزب صغ  - نُ مشكلّ  یر  وھو  الخرطوم  من  من   -خب  وشرائح  والبعثیة  الناصریة  الفصائل  وكذلك 
لم یكن بإمكان أي من ھذه المجموعات أن تأمل في الحفاظ  والاتحادیین وبعض مكونات المجتمع المدني.  

 الاتجاه.  ذلك، ولم یكن لدیھا حوافز كافیة لدفع الانتقال في  تنافسیةفوذھا في انتخابات  ن  على
 

 ما بعد التكنوقراط والسوق السیاسيحكومة  
 

الحكومة التي تم تشكیلھا في أغسطس   بعد ثمانیة عشر ومجلس وزراء تكنوقراط.    ھي  2019كانت 
مكوّن ، تم استبدالھا بمجلس وزراء تیجة مباشرة لتنفیذ اتفاقیة جوباكنو، من تشكیل تلك الحكومةشھرًا  

 )سیاسیة  ین (محاصصةسیاسیً من 
 

أكتوبر   جوبا. وفتح ذلك الباب أمام 2020في  اتفاقیة  المتمردة  الحركات  وائتلاف  الحكومة  وقعت   ،
، إلى جانب  اسیة التقلیدیة إلى مجلس الوزراءانضمام ممثلین عن حركات التمرد السابقة والأحزاب السی

في مناصبھم ا الأمن  راط التكنوق  كغیره من حمدوك    وتاركة،  لآمنة (الدفاع والشؤون الداخلیة)رجال 
 .ن المتبقی

 
أسعار الصرف التصرفت   ھو توحید  قراراتھا  أبرز  وكان  الجدیدة بسرعة.  رسمیة وسعر الحكومة 

لم یكن و، وھي خطوة تراجعت عنھا حكومة البشیر وحكومة التكنوقراط. الصرف في السوق الحرة
لمالیة الذي اتخذ  أما  إلى الأمام.  القرار  ، قادرًا على دفع ھذا  لبدوي، الاقتصادي اللامع والمرن ا وزیر ا

، الاقتصادي الذي تدرب في الیابان وزعیم حركة  مھذه الخطوة المثیرة للجدل والمؤلمة ھو جبریل إبراھی
 العدل والمساواة.
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د للمساومة امتدا وھوالسوق السیاسیة في السودان.  یمثل مجلس الوزراء الآن اللاعبین الرئیسیین في
على   محاولة لتجاوز ذلك.  المواردالسیاسیة  ولیست  لقد إصلاح:  إحداث  یأمل بعض الفاعلین في  و، 

ا  طورت الخطة تدعو  و،  2020تمت صیاغتھا في عام  و،  2020-2021للأعوام  خطة  لمالیة  وزارة 
بشكل طفیلي على العدید من   تتحكم فیھاعلى شركاتھا التجاریة التي    تھاسیطر  إنھاءقوات الأمن إلى  

قد یأمل آخرون في أن تسمح الوصفات المتكررة  و  50.وتسلیمھا للحكومة  القطاعات الإنتاجیة في السودان 
لبرامج السابقة  على السیطرة على تدفقات الموارد  لصندوق النقد الدولي لھم بالحفاظ  ، تمامًا كما فعلت ا

 .رقابتھا  الموظفون   یتولىالتي  
 

الشباب في السودان أن تؤدي الثورة والقادة الجدد واتفاقیات السلام الجدیدة إلى تغییر النظام   یأمل الثوار
یتم   الطریقة التيالاقتصادي في بلادھم واستبدال السوق السیاسیة بشيء أكثر دیمقراطیة وشمولیة. ولكن  

نھا كما أ ق النقد الدولي،  المتكررة لصندوالوصفات   تحبط تنظیم أنظمة الإنتاج والتجارة في السودان  بھا 
یكمن دور الإكراه في ھیكلة الاقتصاد السیاسي والعملیات السیاسیة في قلب  وأیضاً تھدد الآمال الثوریة.  

، قد في قلب نظام البشیر الذي كان التجاري   -المجمع العسكري / الأمني   إن   .كما ذكرنا أعلاه -كلیھما  
سیتم تصفیة الإصلاح الاقتصادي وآثاره من خلال وفترة ما بعد البشیر لتعزیز قبضتھ. خلال  استخدم  

 حالیاً على قمة ھیاكلھ. ون تربعی  وھؤلاء الذین ،  الاقتصاد السیاسي المشوه والقسري إرث  
 

  

 
50 -  MOFEP 2020b: 10 
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 أزمة المیزانیة: المالیة العامة والسیاسیة   :ثالثا
 

  ، 2019ت تشكیل حكومة مدنیة في عام الثمانیة عشر التي تل، الذي أعید تعلمھ خلال الأشھر  كان الدرس
في السودان أزمة سیاسیة.    ھو الاقتصادیة  الأزمة  حمدوك یتمتع عبدالله  ن رئیس الوزراء  لو كاوأن 

بدلاً لكنھ ، لكان بإمكانھ فرض عقلانیة تكنوقراطیة جدیدة على البلاد. وغیر محدودة لدكتاتور  اتبسلط 
وزارات على شركاتھا وحساباتھا المصرفیة. جھاز حكومي مبھم تسیطر فیھ  قمةعلى    یقف،  من ذلك

، التي لا تزال تحت سیطرة  زانیات القطاع العسكري والأمنيلا یشرف المدنیون في الحكومة على میو
عوا مساھمتھم  وزّ و،  ین عینوا وزیري الدفاع والداخلیة، الذمجلس العسكري الانتقالي السابق جنرالات ال

 .ةتقدیریسلطات  زانیة الوطنیة على أساس  في المی
 

 البحث عن الریع في الواردات المدعومة 
 

الطرفیةنطاق  خارج   شھدالمناطق  المرحلة،  استمرارًا لممارسات البحث عن الریع في   یةالانتقال  ت 
 عاليبؤرة مربحة للفساد تمثل ، كانت الصادرات والواردات الاستراتیجیة في عھد البشیروالمركز.  
ردات المدعومة،  ، بعد نفاد النقد الأجنبي لدفع ثمن الواالحكومة  توجھت،  2019في دیسمبر  والمستوى.  

  مقابل إیداع في  عملیات واسعة النطاق. وفي    ھام، وھي شركة صغیرة لیس لھا سجل  إلى شركة الفاخر
 أتاحت، عن حمولة ناقلات الوقود العالقة للحكومة الإفراج  اً مما اتاحملیون دولار  28بلغ  الشركة لم

شركة لى العملة السودانیة بسعر السوق الموازي. وقد منح ذلك ع صول  حالفرصة  السلطات للشركة  
مما أدى  ،  بسعر أعلى من القیمة العادیة الفاخر میزة تنافسیة أتاحت لھا شراء الذھب في السوق المحلیة  

على المنافسین المحلیین وإنشاء ما وصفھ التجار الآخرون بأنھ احتكار فعلي لصادرات   المزایدةإلى  
ورد   ما  وبحسب  لاساستخدمت  الشركة  فإن  الذھب.  وقمح  العائدات  وقود  مدعومین في عقود تیراد 

كان تي بموجبھا ، والتیجیة البشیر الاقتصادیة السابقةیعكس المخطط عناصر استراوحكومیة مربحة.  
عبة التي تمول تصدیره لتأمین العملة الصان یقوم ب، قبل الذھب من خلال وكلاءشترى یبنك المركزي  ال

، مع تأمیم الصادراتالأرباح المحتملة من ھذه   ةخصخصفعل سوى  لكنھ لا یو؛  الواردات المدعومة
تالتكالی طریق  عن  الدخلف  أثارت أنباء الصفقة جدلاً داخلیاً حادًا بشأن ھویة المستفیدین قد  و.  حقیق 

، قام حمیدتي لھا بقوات الدعم السریع. ومع ذلكالفاخر. ونفت الشركة أي صلة  شركة  النھائیین من  
 شخصیاً بإیداع الأموال في البنك المركزي.

 
  2020في أبریل    51،یة السعودیةمتحدة والمملكة العرب، بتأثیر من الإمارات العربیة التم تعیین حمیدتي

ھیئة ك "محفظة سلع استراتیجیة":  حمیدتي  ، أنشأ  بعد شھرین وكرئیس للجنة العلیا للطوارئ الاقتصادیة.  
المصارف ومستوردي دقلو) وأل  التي یملكھاتجمع بین مصدري الذھب (بما في ذلك مجموعة الجنید 

كان للآلیة و، من أجل تمویل ھذه الواردات المدعومة من عائدات صادرات الذھب.  السلع المدعومة
دین. كما وعدت القدرة على الحد من البحث عن الریع من خلال إدخال عنصر المنافسة بین المستور

التضخم بفضل   بالدإبخفض  المعادلة  القیمة  بتوفیر  المدعومة  السلع  مستوردي  ولار لوارداتھم لتزام 
النظریة  بالجنیھ الناحیة  من  شأنھ،  من  بند  وھو  العملات المتداولة في السوداني،  امتصاص بعض   ،
 ومع ذلك، ظلت الآلیة مبھمة وفشلت في النھایة في معالجة التضخم. ت السابقة.  السنوا

 
 الصراع على المالیة العامة 

الأطراف للشركات التي تمتلكھا القوات المسلحة السودانیة  المترامیة  الشبكة  في  المدنیون  یتحكم  لا 
عبر الشركات  - )NISS( الجدید لجھاز الأمن والمخابرات الوطني الاسم -وجھاز المخابرات العامة  

في مختلف  ي  تعمل شركات القطاع العسكري والأمنو).  MICالقابضة مثل مؤسسة الصناعة العسكریة (
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حین  الاقتصاد  مجالات في  الاقتصاد   ھناك،  في  إنتاجیة  القطاعات  أكثر  بین  من  بأكملھا  قطاعات 
وصف حمدوك في قد ، تتھرب من رقابة وزارة المالیة. وني، مثل السمسم أو الصمغ العربيالسودا

،  في مواجھة الجدل المتزاید والجیش في الصناعات المدنیة بأنھ "غیر مقبول".    انخراط   2020دیسمبر  
، تنافس البرھان وراء الكوالیسمن  وعدت ھیئة التصنیع العسكري بفتح دفاترھا لوزارة المالیة. لكن  

، حیث  ) GIS( المخابرات العامة  جھاز  على أصول   2020وأوائل عام   2019وحمیدتي في أواخر عام 
، والتي  جھاز المخابرات العامة اطاً لمواجھة نفوذ بعضھم البعض في التنظیم والسیطرة على  عینّوا ضب

 ، إلى القوات المسلحة السودانیة.النھایةفي   آلت ملكیتھابدا أن العدید منھا قد 
 

، بما في ذلك  لأراضي الزراعیة لمستثمرین أجانب، سلمت الحكومة مساحات كبیرة من افي عھد البشیر
"الاستیلاء على  عملیات  المعارضة المحلیة في كثیر من الحالات  منعت  وقد  من دول الخلیج.  ن مستثمری

، یبدو أن النموذج قد تغیر: فقد استثمرت شركات من القطاع  بعد سقوط البشیرو.  التحقق الأراضي" من  
والأمني   نفسھا  العسكري  ونصبت  مباشر  الزراعیة بشكل  والصناعة  الزراعة  كشركاء متمیزین في 

، أعلنت الحكومة أن المملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة  2021في أبریل ولعملاء الخلیجیین.  ل
 ملیون دولار في الزراعة في السودان.  400المتحدة ستستثمران  

 
 المیزانیات السیاسیة الخاصة 

 
،  سلطتھا   لتعزیزلخاصة من المالیة العامة  على قطاعاتھا ا  مھاتحكّ بینما تستخدم القوات المسلحة السودانیة  

من خلال المیزانیات السیاسیة الخاصة. لقد استخدم البنك المركزي لإیداع    بشكل أساسيحمیدتي  عمل ی
بعد أن تولى ونشر قوات الدعم السریع في الیمن. مقابل الإمارات والسعودیة   من جاءت  دفعات مالیة  

، أسلحة مباشرة حمیدتي ، قامت الإمارات بتسلیم2019ریل بالمجلس العسكري الانتقالي السلطة في أ
إلى   الوصول  بإمكانیة  یتمتع  حمیدتي  أن  بدا  كما  الجیش.  أغضب  ستخدمھا لشراء یھائلة    أموالمما 

الجماعات المسلحة. واعترف ممثلو الجماعات المشاركة في محادثات   في أوساط ، لا سیما  الولاءات
نتقادیة لصفقات الجنید في بعد التغطیة الإعلامیة الاو. الأموالجوبا للسلام بأن زملائھم تلقوا مثل ھذه 

، حیث  قطاعات أخرى، بما في ذلك العقارات والزراعة  بنشاطھ الاستثماري إلىحمیدتي    انتقل،  الذھب
للاستیلاء على تلك الشركات    اً ن الوطني والشركات الإسلامیة فرصیك جھاز المخابرات والأمأتاح تفك

 المنافذ. وغیرھا من 
 

 2021میزانیة السودان لعام 
 

لتخطیط الاقتصادي في دیسمبر  ، التي نشرتھا وزارة المالیة وا2021انیة السودان للسنة المالیة  تقدم میز
بدأ بمراجعة قاتمة  فھي تلاقتصادیة التي تواجھھا السلطات الانتقالیة.  ، لمحة جزئیة عن التحدیات ا2020

 على مدى یتقلص ظل الإجمالي للبلاد  القوميالناتج  إذ تقول أن   ،لأداء الاقتصادي في العام الماضيل
: أدت الفیضانات %4.8بنسبة الإجمالي  القوميالناتج ، تقلص 2020في عام وثلاث سنوات متتالیة.  

ض الوباء قطاع  ، وقوّ رت الفیضانات على إنتاج المحاصیلأثكما إلى تفاقم الانكماش.   19  -كوفید   ووباء
 52التجارة والنقل والإدارة والتعلیم والصحة والسیاحة. الذي یشمل  ، وھو القطاعالخدمات في البلاد

 
وموظفي  ة المدنیة  كان على الحكومة السودانیة الجدیدة أن تنفق بسرعة على زیادة أجور موظفي الخدم

المعقدة بین قوات الأمن    التسویةوكانت  .  2019لمعالجة الاستیاء الذي أدى إلى ثورة    ،الخدمات الأساسیة
لقتلى في  ، والتي ضمنت أن عدد القتلى في صفوف الثوار في السودان كان أقل بكثیر من  والثوار عدد ا

 
52 -  P 2020a: 1MOFE 
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إلى الحفاظ علیھا. واضطرت السلطات إلى  عني أن الرواتب العسكریة الضخمة بحاجة  ت، مصر أو لیبیا
 53بالخدمات والزراعة بشدة.  أضر  مما،  اناتوالفیض 19 -كوفید  إنفاق میزانیات الطوارئ على جائحة  

الموارد  وحشد  في تعبئة    تأخیرحالات  ، واجھت الحكومة  حول الأشھر إلى سنوات بعد الثورةلكن مع ت
، لكن الظروف  م المرحلة الانتقالیة في السودانالانتقالیة. وتعھد المانحون بدع اللازمة لتمویل المرحلة  

وبلغ  54أخرت صرف الأموال.  -، أو تخفیض قیمة العملة  إسرائیل  مثل تطبیع العلاقات مع  -السیاسیة  
 الإجمالي.   القوميمن الناتج   %  4.9  نحو 2020عجز موازنة  

،2020في عام ومیزان مدفوعاتھا أیضا من عجز.  كما یعاني  وتعاني مالیة الحكومة السودانیة من عجز  
بنسبة   السلع  من  السودان  واردات  الدولي  النقد  صندوق  الناتج    %  25قدر  ، الإجمالي  القوميمن 

تشكل ھذه التجارة  و 55وھو عجز ھائل.  -الإجمالي    القوميمن الناتج   %  11وصادراتھ من السلع بنسبة 
 العالم.دول  في السلع معظم معاملات السودان مع بقیة 

عام   الحكومة إلى تسییل العجز لأن احتیاطیاتھا من  2012بعد  لجأت   ةمنخفض  تكان  الأجنبي  النقد، 
ىالمحلیة أو الدولیة لتمویل العجز: فھي مثقلة بالدیون ولدیھا الحد الأدن   ھاوسائلقلة  كما تعاني من للغایة  

دولیاً. الاقتراض  على  قدرتھا  من  وھذا یحد  الأجنبي  النقد  احتیاطیات  عام  و  56من  قدر 2020في   ،
حوالي    -ملیار دولار أمریكي    57.5صندوق النقد الدولي إجمالي الدین العام الخارجي للسودان بنحو  

لعالم. ، مما یجعلھ أحد أكثر البلدان المثقلة بالدیون الإجمالي   القوميمن الناتج   253% یتكون و   57في ا
دیون السودان   وقد تسببت.  عشرت السنین معظم الدین من متأخرات الفوائد على القروض الممنوحة منذ  

 ت لھ عضویتھأعیدو. 1991-1986الفترة  خلالوطرده من صندوق النقد الدولي   عضویتھ  تعلیق   في
عدة سنوات من أجندة التقشف  على البلاد  ، بعد أن فرضت الحكومة  1997صندوق النقد الدولي في عام ل

 الصارمة.

خبراء صندوق  بمراقبة، وافق السودان على أربعة عشر برنامجًا منفصلاً 2014و    1997بین عامي  
أكثر قدرة  تدابیر مماثلة: تخفیض سعر الصرف لجعل الصادرات   برنامج منھاالنقد الدولي. واقترح كل  

المناف الخاصوتعزیز    ،سةعلى  القطاع  یقوده  النقدي و؛  نمو  المعروض  نمو  لا تطبع إبطاء  ، بحیث 
المیزانیةالحك عجز  لتغطیة  النقود  للطاقة والأغذیة وخفضھ؛  ومة  المستھلك  دعم  خفض  خلال  ، من 

كانوإلى جانب تحسین تعبئة الإیرادات.    ھمة الرئیسیة للحكومة في الرفاه العاموالأدویة التي تمثل المسا
نظم للوقود إلى البلدان من التھریب المالذي یأتي جزء من الأساس المنطقي لخفض الدعم ھو التربح  

، بل یعني أن المناطق  ب النخبة العسكریة والأمنیة فحسب، والذي لم یحول الأموال إلى جیوالمجاورة
 رق في الطریق.  یسلوقود  دعم لأن االطرفیة لم تستفد أبدًا من ال

، "تحسن بشكل عام" نمو بأثر رجعي ى أجر ،حدیث، وفقاً لتحلیل ه البرامج التي یراقبھا الموظفون ھذ
تعامل مع أزمة دیون  ، لكنھا لم تكن قادرة على الالإجمالي، والتضخم ومیزان المدفوعات  القوميالناتج 

القائمة الأمریكیة للدول الراعیة لـ الإرھاب حتى    ، ویرجع ذلك أساساً إلى أن السودان كان علىالسودان 
ھو   2014كان الھدف من البرنامج الخاضع لمراقبة الموظفین لعام  و  2020.58الأسابیع الأخیرة من عام 

53 -  MOFEP 2020a: 3 
54 -  MOFEP 2020a: 7 
55 -  IMF 2020: 26. 
56 -  MOFEP 2020a: 4 
57 -  IMF 2020: 24. 
58 -  Ismail 2020: 7 
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مساعدة السودان على التعامل مع خسارة عائدات النفط الناجمة عن انفصال جنوب السودان. لكنھا لم 
كان للسودان نظام سعر صرف غیر وتكن مستعدة لخفض سعر الصرف.  تكتمل لأن حكومة البشیر لم 

العدید من الوارداتید  ،متعددوعادي   فعال  قوات الأمن والطبقة لوكانت المصالح المالیة    .عم بشكل 
غامض   متجمعة بشكل  قدمھ ھذا النظام  لالتجاریة  الذي  الدولار  إلى  كان سعر الصرف و  -لوصول 

  ویتسبب حتى في الوقت الذي كان ینزف فیھ البلد    ین سیاسیاللتمویل والربح  لالرسمي المبالغ فیھ مصدرًا  
، مضت الحكومة السابقة قدما في خفض الدعم كجزء من برنامج الاضطرابات. ومع ذلك  في نشوب  ذلك

 قطت الحكومة السابقة.ساھم خفض الدعم في الاحتجاجات التي أسواقتصادي مدتھ خمس سنوات.  
 

،  الموظفین  ةمراقبیخضع لن أحدث برنامج ، إلا أمن أن كل شيء قد تغیر في السودان ولكن على الرغم  
لتلك التي كانت   كثیراً ، یتضمن مزیجًا من التدابیر المشابھة  2020تم الاتفاق علیھ في أكتوبر    والذي 

اتخاذ القرارات الصعبة التي رفضت الحكومة  ب،  ھذه المرةبدأت الحكومة  قد  وموجودة قبل ست سنوات.  
توصیة صندوق النقد  وعلى خلفیة، ن الاتفاق مع صندوق النقد الدوليبعد شھرین مواتخاذھا.  السابقة  

الوقودالد لدعم  التدریجي  بالرفع  واحدة.ولي  بضربة  الدعم  الحكومة  ألغت  المسؤولون   كان و  59، 
أسعار الصرف المتعددة في  الحكومة  حدت  و. وكثیراً الأسر الفقیرة  ب  سیضریعلمون أن ھذا    الحكومیون 

جنیھ سوداني للدولار الامریكي  55، من 2021خفض قیمة العملة في فبرایر  ، مما أدى إلىالسودان 
 جنیھاً سودانیاً للدولار الأمریكي.  375السوق الموازي البالغ  في  السائد  سعر  الإلى  

 
التي ی البرامج  تدعو  ما  ، وقد قاوم قد الدولي إلى تخفیض قیمة العملةراقبھا موظفو صندوق النعادةً 

 الكتاباتمشیرین إلى مجموعة كبیرة من (،  موظفي الصندوق   نصائح تاریخیاً  المسؤولون السودانیون  
المرتبط وقیمة العملة في تاریخ السودان من التضخم المرتفع والمتقلب  عملیات خفضالتي تشیر إلى  

لاقتصاده مجزأة  العملة  ببنیة  لقیمة  الرسمي  التخفیض  لیس  أنھ  في  المضادة  الحجج  وتتمثل   وإنما. 
، وأن ى انھیار القوة الشرائیة للأفرادفي المقام الأول إلیؤدي  قوده السوق ھو الذي  یالانخفاض الذي  

كان للسودان تضخم من ولرئیسي للتضخم ھو عادة الحكومة في طباعة النقود لتغطیة العجز. الدافع ا
وعشرینیات  ، وتضخم من ثلاثة أرقام في أوائل التسعینیات  2010السبعینیات والثمانینیات و    رقمین في

ي منتصف فالذي حدث  تم السیطرة على التضخم إلا مع التقشف الشدید  تلم  و  60.القرن الحادي والعشرین 
لا  ف ،  ھذه المرة أما یقوده النفط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین.  كان التسعینیات والنمو الذي  

یتوقع صندوق النقد الدولي أن یخرج السودان من تضخم ثلاثي الأرقام قریباً (طریقة انكماش الناتج 
الإجمالي   من  بالمحلي  بدلاً  الإنتاج  من  التضخم  معدلات  من    ،الاستھلاكاشتقاق  التجربة شأن  تقلل 

 ).لمستھلك العادي دى االتضخمیة ل
 

 القومي، باستخدام طریقة حساب معامل انكماش الناتج دوق النقد الدولي لمعدلات التضخم توقعات صن
 61.الإجمالي

 

 
 . 2021  مایو،  بق لوزیر المالیة إبراھیم البدويمقابلة مع مستشار سا  - 59
60 -  Talha 2016Siddig 2012, Suliman 2012,  
61 -  IMF 2021: 10. 
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فبرایر  خرى، في  ، إلى جانب إصلاحات أدما في تخفیض مؤلم لقیمة العملة، مضى السودان قومع ذلك
متأخرات تمت تسویة و، بدأ المجتمع الدولي في تقدیم دعم ملموس للإصلاحات. . وفي مارس2021

الموارد المالیة لسداد متأخرات السودان مع    بحشد، ووعد صندوق النقد الدولي  السودان مع البنك الدولي
مستدام وأسرع وأكثر یأمل تقریر لصندوق النقد الدولي أن تؤدي ھذه التطورات إلى نمو والصندوق.  

خاطر، لكنھا شروط لتخفیف  قال صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الاقتصادیة محفوفة بالموشمولاً.  
یقول صندوق النقد الدولي إن  و، الأمر الذي یتطلب اتفاقیات من مجموعات مختلفة من الدائنین.  الدیون 

و العامة  الاستثمارات  أمام  الباب  یفتح  الدیون  عبء  حاسمة لتنفیذ أجندة "الخاصة التي تعتبر  تخفیف 
في السودان   إن ":  2021مارس    26'' وقال مدیره التنفیذي في  الإصلاحات الأساسیةلإجراء  التنمیة 

إن  إلى الموارد اللازمة لتحقیق ذلك.    ھوصولوإتاحة    .على تخفیف عبء الدیون تساعده  مساعدة السودان  
 62یة رئیسیة بالنسبة لصندوق النقد الدولي.أولویمثلان زیادة النمو والحد من الفقر  

 
الماضي العقد  مدى  لأنواع على  الاجتماعي  للتأثیر  الاھتمام  من  مزیدًا  الدولي  النقد  أولى صندوق   ،

طویلة.   فترة  منذ  عنھا  دافع  التي  الھیكلي  التكیف  عم أثار تخفیض قیمة العملة وخفض الدوسیاسات 
عامي   في  مما  2013و    2012احتجاجات  القم،  من  موجات  إلى  مئات أدى  مقتل  عن  أسفرت  ع 

في حین ساعد إلغاء الدعم في  المتظاھرین  كل من اتفقت    وقد  على إسقاط الحكومة السابقة.  2018، 
الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على عدد من الإجراءات لحمایة السكان من آثار التضخم.  

، وزیادة كبیرة في الإنفاق على الصحة ور القطاع العامغ ضخمة لزیادة أجخصصت الحكومة مبالو
أوصى صندوق النقد الدولي بإنشاء شبكة أمان اجتماعي قبل رفع الدعم عن و،  2019في عام ووالتعلیم.  

الدعم كشرط لتمویل شبكة و؛  الوقود إلغاء  إلى  السودانیة  الحكومة  المطاف  نھایة  في  المانحون  دفع 
والتي  ،  سم برنامج دعم الأسرة في السودان، والمعروفة باة رفیعة المستوى ھذه المبادروتھدف  الأمان.  

دولارات أمریكیة   5من الأسر السودانیة ما یعادل  %  80، تھدف إلى منح شبھ شامل  اً أساسی  دخلاً  تمثل 
 2020ن في یونیو وافق المانحوو؛ 2021بدأ البرنامج في فبرایر ولكل فرد من أفراد الأسرة شھریاً. 

، ویرجع ذلك إلى حد كبیر إلى  حتى خفضت الحكومة قیمة العملة  انتظروا، لكنھم  صرف الأموال  على
أنھم وجدوا أنھ من غیر المقبول رؤیة مساھماتھم تنخفض بمقدار ستة أضعاف عند التحویل إلى السعر  

الأصل  الذي كان من المتصور أن تبلغ تكلفتھ في  -الرسمي المرتفع بشكل مصطنع. ویعتمد البرنامج  

 
62 -  IMF 2021: 9, 10, 22. 
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من غیر الواضح ما إذا كان سیعوض  و  63اعتمادًا كبیرًا على دعم المانحین. -ملیار دولار أمریكي    1.9
المعیشة.   تكالیف  ارتفاع  مفید  معدل تضخم  یتوقع صوبشكل  الدولي  النقد  لعام 111  بمقدارندوق   ٪

 64٪.250إلى  توقع متنبئون آخرون یستخدمون طرقاً مختلفة أن یصل التضخم  كما :  2021
 

) بأن انخفاض سعر الجنیھ السوداني في FEWS NETتجادل شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (
، وزاد من أسعار المواد ة السودان على استیراد الضروریاتمن قدر كثیراً حد  2020السوق في عام 

 الغذائیة:
 

إلى انخفاض    ،عام  بشكل  ،أدى انخفاض قیمة الجنیھ السوداني خلال العام الماضي  إن 
استیراد المتطلبات الأساسیة وزیادة  على  الخاص  والقطاع  الحكومة  قدرة  في  كبیر 

ارتفعت أسعار معظم وأسعار المواد الغذائیة وغیر الغذائیة المستوردة والمنتجة محلیاً.  
 2021بین ینایر وفبرایر خلال الفترة  % 40-20المواد الغذائیة غیر الحبوب بنسبة 

أعلى من فبرایر   %  450-250و    2020عن أكتوبر    %  100-50ى بنسبة وظلت أعل
ي القوة  ف %  85-60. وقد أدى الانخفاض السریع في القیمة إلى انخفاض بنسبة  2020

 ، ولا سیما بین الأسر الحضریة الفقیرة.الشرائیة للأسر المعیشیة
 

م على العمالة الزراعیة  ، یزید اعتمادھفاریفي الأ  الناس إن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة  تقول  
الحرفيالموسمیة الذھب  وتعدین  والتجارة الصغیرة في الشاي  ،  . ظروف المعیشة  ةلمواجھوالماء  ، 

، و  صغیرة زارع ال جنیھ سوداني في الیوم في الم  500إن معدلات الأجور ارتفعت إلى  الشبكة  وتقول  
، حیث یتم فصل العدید من العمال عن زارع شبھ الآلیة الكبیرة النائیةجنیھ سوداني في الیوم في الم  900

مصادر أخرى معدلات یومیة أقل). لكن أسعار الأغذیة الأساسیة ترتفع بوتیرة أسرع    أوردتعائلاتھم (
حالة  یعانون من ظلوا  ر خبراء الأمن الغذائي أن أكثر من نصف سكان السودان  قدّو  65.الأجوربكثیر من 

انعدام  حالة ، وأن خُمس السكان یواجھون 2020" خلال النصف الثاني من عام "انعدام الأمن الغذائي
ویراقبون  ،  وجبات الطعام   یتخلون عن تناول بعض، مما یعني أنھم الغذائي "الحاد" أو "الطارئ"الأمن  

 ، ویموتون قبل أوان أنفسھم لیطعموا، ویبیعون الأصول الإنتاجیة فالھم وھم یعانون من سوء التغذیةأط 
 66.موتھم

 
في العام  فمختلفة ھذه المرة.    ستصیر، یعتقد كل من صندوق النقد الدولي والحكومة أن الأمور  ومع ذلك
 –تكلفة دعم السلع الأساسیة  كانت ترتفع ،تنخفض فیھا قیمة الجنیھ السودانيفي كل مرة  و،  الماضي

إنھاء دعم الوقود وربط وب، مما أدى إلى ارتفاع التضخم.  النقود لتمویل الدعمطبع  بالبنك المركزي  ویقوم  
لنقدي    صندوق والحكومةال  ، یأملیھ بقیمة السوق الموازیةقیمة الجن في إنھاء الحلقة المفرغة للتحویل ا

، یعد ھذا  ق النقد الدوليمن وجھة نظر صندووالصرف الأجنبي الفاسدة.  والتضخم والحد من ممارسات  
جدیدة   دورة  لظھور  أساسیاً  شرطاً  تجت  -أیضاً  والتحویلاتدورة  الأجنبي  الاستثمار  وتكوین ذب   ،

أج اسیة التي تظل مدعومة ، وتستورد الضروریات الأسنبیة تسمح للحكومة بتثبیت العملةاحتیاطیات 
 الاقتصاد إلى النمو.  المطافنھایة في  تعید  ، و)والأدویة  (مثل القمح 

 

 
63 -.World Bank 2021b  
64 -  IMF 2021: 22; EIU 2021: 13. 
65 -  FEWS NET 2021a.   
66 -  IPC 2020 
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 –الأجنبي    النقدیمكن للحكومة استخدام شرعیتھا الجدیدة وأصدقائھا الأجانب الجدد لبناء احتیاطیات من 
أربع طرق معقولة لبناء تلك الاحتیاطیات.    وللحكومةامرة تخفیض قیمة العملة.  غ، لن تنجح مذلك  وبدون 
، بعد المبالغ المخیبة  2021جنبیة في عام كون ھناك زیادة كبیرة في المنح والقروض الأتأمل أن تفھي  

العام الماضيللآمال   تلقتھا  التي  قد تستحوذ على و، قبل الانتھاء من الإصلاحات الاقتصادیة.  للغایة 
التي   المالیة  التحویلات  لى یمكنھا الوصول إوفي الوقت الحالي للقطاع غیر الرسمي.    تذھببعض 

تلكھا القطاع ، والتي یمللدولةكلھا إن لم یكن معظمھا الاحتیاطیات التي تحتفظ بھا الشركات المملوكة  
لسودان على ما یكفي من العملات الأجنبیة ھو كي یحصل اضمن لالأوسیلة  ال. لكن  العسكري والأمني

 تصدیر المزید من المواد الغذائیة والمعادن.
 

ن أیضاً "إرساء ایرید اأكثر من النمو. لكنھمما ھو ترید كل من الحكومة وصندوق النقد الدولي بالطبع  
من الإصلاحات من السنوات على مدار ثلاثة عقود وشامل". وھذا ھدف أكثر طموحًا.  الأساس لنمو  

أو أربع    ، تضاعف الاقتصاد السوداني ثلاثرنامجًا خاضعاً لمراقبة الموظفین الاقتصادیة وخمسة عشر ب
فترة حتى خلال  وللنمو.  منصفاً أو مستدامًا  ، لكنھ لم یجد بعد مسارًا  بالدولارالقیمة    من حیثمرات  

لسودان ثمن وارداتھ دفع ایكانت المیزانیات الحكومیة تتوسع و  حینما،  الازدھار النفطي في السودان 
في الواقع، و. ییر جوھري تغإحداث ، ظلت علاقات الإنتاج في القطاع الزراعي دون بشكل أو بآخر

ا  أُ ، فترة استراحة  ، في وقت لاحق كانت سنوات النفط  مكن خلالھا التغاضي عن الطبیعة المفترسة أساسً
ا  وللاقتصاد بسبب قشرة الرخاء.   من غیر الواضح كیف یمكن للإصلاحات الھیكلیة كما ھو متصور حالیً

 سخ بعمق.من ھذا النمط الرا  إحداث اختراق أن تساعد السودان على  
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 اتفاقیة جوبا للسلام وإصلاح قطاع الأمن  :رابعا
 

یاً في الانفصال بین مختلف القطاعات والمناطق والقوى العاملة في السودان دورًا رئیس  ت عملیاتلعب
التشابك بین صنع  ویعُتبر، والتي أدت إلى عسكرة حكم أطراف السودان. الحروب الأھلیة في البلاد

ونادرًا ما یتلخص في استراتیجیة مباشرة للاستیلاء على الأراضي أو   ،اً معقد  اً الحرب والتجارة أمر
، ولكن لا شك في أن على ھذا)الدالة الأصول من أجل الربح (عملیات تطھیر حقول النفط ھي الحالة 

، ودائما  علاقات السوق   إلى  رغم أنفھاوالأماكن والقطاعات الاقتصادیة  ،  البشرجرّت  قد  حروب السودان  
 في وضع غیر مؤات.

 
أنظمة حكم   وما سبقھ من الرئیس البشیر    ھااستخدمفقد  أیضاً.    اً سیاسی  اً الانفصال تعبیر  لعملیاتكان  و
 -التي استخدمت عائداتھا لموازنة المیزانیات وسداد الدیون و، حیطیة عسكریة لتطویر صناعة النفط م

، بینما تم عسكرة المقاومة الریفیة ت، تمظیم الحكم في المدن. ونتیجة لذلكالمراقبة الاستبدادیة لتنوأنظمة  
والشبكات    ومجتمعات المھاجرین ووسائل التواصل الاجتماعي    اتتنظیم المقاومة الحضریة حول الجامع

ر قادرین حضریة غالباً غی، كان المنشقون في المناطق الثائرةدما انتفضت الأطراف  عنوالنقابیة القدیمة.  
 ولم تكن ثورات المدن متزامنة مع التمردات الریفیة.  ؛ادعمھ  علىأو غیر راغبین 

 
مفاوضات    أجریتحیث    2021  فبرایر  إلى  2020أكتوبر  ظھر ھذا الانفصال بشكل كامل في الفترة من 

الخرطوم.   سیاسات  وتیرة  خارج نطاق  جوبا  في  اتفوالسلام  توقیع  جوبا للسلام في أكتوبر بعد  اقیة 
، مما أدى إلى تمدید الجداول  بر بما یتماشى مع اتفاقیة السلامفي نوفم  ةالدستوری  الوثیقة، تم تعدیل 2020
،  2021في فبرایر وتمردین السابقین.  لتشمل الم  یة للانتقال في السودان وتوسیع مؤسسات الانتقالالزمن

 انضم المتمردون السابقون إلى مجلس الوزراء.
 

الاتفاقیة الحكومة والجماعات المسلحة من جنوب كردفان والنیل الأزرق (الحركة الشعبیة /   وشملت
والمساواة  الشمال بقیادة مالك عقار) ودارفور (حركة العدل  جناح  -الشعبي لتحریر السودان الجیش  

إبراھیمب جبریل  وفصائل حركة / جیش  قیادة  بقیادة میني مناوي والھادي إدریس). تحریر السودان  ، 
ھذه الجماعات تح  وتجمعت شكیلھ في عام ، وھو تحالف تم تت رایة الجبھة الثوریة السودانیةمعظم 

 خلالخلال حملة مكافحة التمرد من كان قد طُرد من بینھا و ،دارفوریة. وقد تم طرد جماعات 2011
 قد حققت كانت حملة مكافحة التمردوقوات الدعم السریع بقیادة حمیدتي.  بواسطة  16-2014سنوات  
شمال تسیطر على الأراضي    -، حیث لا تزال الحركة الشعبیة لتحریر السودان  أقل في المنطقتین نجاحًا  

 والقوات.
 

ا  جماعات المعارضة المسلحة ھذه بأن    تحججت حركات التمرد غیر النشطة وغیر المكتملة كانت جزءً
بین حكومات الخرطوم المتعاقبة والأطراف السودانیة   المتوترةوطنیة أوسع حول العلاقة    قضیةمن  

، اجتذبت الجبھة الثوریة مجموعات متحالفة مع دوائر ریفیة على ھذا الأساسوالواسعة والمتنوعة.  
، من التمرد  مساھمة تذُكر، والتي لم یكن لھا تاریخ  السودان   في شرق وشمال ووسط جزئیاً  صغیرة  

 67وكانت فصائل من بین مجموعات أخرى في مناطقھا.
 

سط  الو ، و شرقال،  منطقتان ال،  على خمسة مسارات إقلیمیة (دارفوراتفاقات منفصلة  إبرام  ودفعوا باتجاه 
وط شمال)الو بروتوكولین  جانب  إلى  یتناولان  ،  الدستوریةنیین  والمشردین القضایا  واللاجئین  ؛ 

 
ل    - 67 الموقعون من شرق السودان ھم الجبھة الشعبیة المتحدة للتحریر والعدالة ومؤتمر البجا المعارض بقیادة أسامة سعید. الموقعون من شما

طي  لدیمقرا   -السودان ھم حركة تحریر كوش وكیان الشمال بقیادة دھب إبراھیم دھب. وكان الموقع من وسط السودان ھو الحزب الاتحادي ا
 جو. ھثوري بقیادة التوم  الجناح ال
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صفحة والبعض الآخر  100بعضھا یتجاوز و -الاتفاقیات موحدة  لم تكن  ،  نتیجة لذلكووالمھاجرین.  
 خمس صفحات فقط.

 
 يھ  ى المجموعاتأحد  ،لم توقع مجموعتان مسلحتان مھمتان من المعارضة على اتفاق جوبا للسلام

ل كتلة  ال،  وات جبل مرةق  یقود، الذي  نورمحمد  عبد الواحد   ریر السودان بقیادةفصیل جیش تح صخریة  ا
ھي الجزء الوحید من دارفور الذي لا تسیطر علیھ قوات الأمن التابعة للحكومة المركزیة.  وضخمة  ال
مال بقیادة عبد العزیز آدم قطاع الش -الآخر ھو فصیل من الجیش الشعبي لتحریر السودان الفصیل  و

ب كردفان والنیل  ى الأراضي والقوات ذات المصداقیة العسكریة في جبال النوبة بجنو، ویسیطر علالحلو
  -  2020سبتمبر  3ي  ف، واجھت المجموعتان ضغوطاً للانضمام إلى عملیة السلام. فالأزرق. ومع ذلك

 مع رئیس الوزراء تمھیدي اتفاق مبادئ  على  وقع الحلو    -بعد ثلاثة أیام من توقیع اتفاق جوبا للسلام  
  نفس  الذي یحمل ،  ، وقع إعلان المبادئ 2021مارس   28في  والسوداني عبد الله حمدوك في أدیس أبابا. 

نور / ممثلا لھ إلى الخرطوم لبدء محمد ، أرسل فصیل عبد الواحد  2021. وفي بدایة أبریل  الملامح 
 المحادثات.

 
الموقعون  ف في السودان.    سیاسات تحالف غیر عملي  ي وجودتحدیات ھذه المفاوضات ھ  ى حدإ  تكانو

الحكومة  أما  .  قوات بقوات عسكریة والبعض الآخر بدون ، بعضھا  تحالفاً معقدًا للقوى یمثلون ن  والمتمرد
، وتقوم العناصر العسكریة والمدنیة للحكومة على حد سواء اً مدنی-اً عسكری  اً تحالف  فھي تمثلالسودانیة  

،  2020دیسمبر  ومنذحالیین.  ، وتكنوقراط  مختلفةة، وحركات مدنیة مختلفمن  لافات من قوات أعلى ائت
 اتتحالفال، وھم یعیدون تشكیل م في الانضمام إلى الحكومة أیضاًبدأ الموقعون على اتفاق جوبا للسلا

 في السودان.  یةالائتلاف
 

 الأحكام الموضوعیة: سلام الرواتب؟
 

مختلفة كانت تھدف إلى إنھاء التمرد في اتفاقیات سلام    6، وقع السودان  على مدى العقدین الماضیین 
استندت ھذه الاتفاقات إلى ترتیبات أمنیة أدخلت جنود المتمردین إلى و.  ةالمضطربالمناطق الطرفیة  

ترتیبات تقاسم   ھمكما جلبتالمتمردین السابقین إلى الحكومة،  ،  ترتیبات تقاسم السلطة  جلبتوالجیش.  
التفاوتات  التي  ،  الثروة معالجة  إلى  الھائلة في السودان عن طریق نقل الموارد من   المناطقیةھدفت 

ترتیبات منفصلة  إعداد ، مع  اتفاقیة جوبا للسلام ھذا النموذجاتبعت  والحكومة المركزیة إلى الأطراف.  
 لكل مسار إقلیمي.

 
 الشعبيالجیش   الحركة /والحرب بین الحكومة  2005السلام الشامل في السودان لعام   یةاتفاق  تأنھ

، وأدرك الموقعون فیھ عائدات النفط اقتصاد السودان جاء الاتفاق في وقت غیرت ولتحریر السودان.  
 أن التفاوتات الإقلیمیة في التنمیة بحاجة إلى معالجة حتى یكون السلام مستدامًا.  ى الاتفاق عل
 

استخدمت اتفاقیة السلام الشامل التدابیر المالیة باعتبارھا الآلیة الرئیسیة لتقاسم الثروة والعلاج الرئیسي  
تاحة  ، قامت الحكومة المركزیة بقطع جذري للموارد المالیة الم في التسعینیاتولعدم المساواة الإقلیمیة.  

الأطراف في  المحلیة  الاجتما  توقطع  ،للحكومة  الخدمات  من استخراج الثروة عیةتمویل  وزادت   ،
السلامولھامشیة.  ا اتفاق  توقیع  الحكومة المركزیة جزءًا كبیرًا من عائداتھا النفطیة في بعد  ، ضخت 

 2005م لعام ذھبت كل ھذه الأموال تقریباً إلى الأجور: أنشأت اتفاقیة السلاوقد  حكومات الولایات.  
لعنف المحیط ، أو اقلیل لمعالجة الأزمات في الزراعةال، ولم تفعل سوى إقلیمیة ضخمة  مرتبات مالیة

في (، والتي كانت في الغالب حقول نفط تقع في المنطقة الجنوبیة من السودان نفط ال  استخراج  بمناطق 
الحاضر الو.  )الوقت  لوضع  النفطیة  الثروة  استخدام  من  البدلاً  التنمیة   یةفرط مناطق  مسار  على 
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وحولت قادة    -المناصب العسكریة والمدنیة  أجور  م الشامل منافسة على  ، خلقت اتفاقیة السلاالمستدامة
 68، مما أدى إلى تعمیق التصدعات الاجتماعیة في السوق السیاسیة.وظائف  المتمردین إلى موزعي

 
التعدیلات الوزاریة    وقد منحتینص اتفاق جوبا للسلام على دمج آلاف المقاتلین المتمردین في الجیش.  

ومارس   فبرایر  في  السیادة  ومجلس  الوزراء  مجلس  في   2021في  علیا  مناصب  المتمردین  قادة 
خابات  ذي سیستمر حتى الانت ، والر ممثلین لمجلس تشریعي مؤقت معین الحكومة، وسیتعین علیھم اختیا

  وفي دوائر المتمردین. أكثر شمولاً ل  ستكون الخدمات المدنیة الإقلیمیة. و2023في عام   اقامتھا  المقرر
 على عكس" لاتفاقیة السلام الشامل. ولكن الرواتب، تبدو الاتفاقیة الجدیدة مثل "سلام  بعض النواحي

  2021خفضت میزانیة وقد  رد حقیقیة.  ، فإن اتفاقیة جوبا للسلام لا تدعمھا أي موااتفاقیة السلام الشامل
، ورفعت مخصصات الدخل الأساسي وبرامج  الفیدرالیة إلى حكومات الولایات  التحویلات من الحكومة

 69دار من العاصمة.الرعایة الاجتماعیة التي تُ 
 

سارت الأمور وفق الخطة سیتم تحدید و،  أقالیمالسودان الثماني عشرة إلى    ، فسیتم تقسیم ولایاتإذا 
وطنیة دورًا مركزیاً في تقدیم -الفرعستلعب ھذه الإدارات وعددھا وحدودھا من خلال مؤتمر وطني. 

سیتم تمویل ھذه العملیات جزئیاً فقط من عائدات والخدمات الاجتماعیة وإدارة إعادة الإعمار والتنمیة. 
  عمال، والأن ضریبة، على الأراضيعشریونحو أربعة  الباقي من قائمة من سیأتي  والحكومة المركزیة.  

وطنیة    -الفرعوكذلك على الإنتاج الزراعي والثروة الحیوانیة. وسیُسمح للإدارات    -، والدخل  التجاریة
من غیر المرجح أن یتعاقد السودان على أي قروض خارجیة قبل إعادة  و(بالتعاقد على قروض دولیة.  

الإنتاج لتمویل ھذه فائض إلى زیادة  الأساسیون قد یضطر المنتجون والتفاوض بشأن الدیون الحالیة). 
 الإدارات.

 
إعادة النظر في مسار السودان   إلى  السلام  اتفاقیات  ستؤدي  ؟ تفتح الاتفاقات غیر المتكافئللنمو  ھل 

قیة إلى تشكیل لجنة یدعو مسار دارفور للاتفاوإمكانیة الحوار حول سبل المضي قدما.  أمام  الطریق  
، والتنقل سنوات تھدف إلى تنظیم طرق الھجرةستضع استراتیجیة مدتھا عشر  والتي  ،  لقطاع الرعاة

،  ، وتحسین الإنتاجیة والتنقلّ  وارد المائیة على طول طرق الھجرةوتوفیر مراكز الإنتاج والخدمات والم
، وتوفیر التعلیم والخدمات الأخرى للرعاة. مع المجموعات الزراعیة ، والحد من التوترمایة البیئةوح

تدعو اتفاقیات المسارین الأوسط  و.  يضالأرلمفوضیات  من المسارات    دارفور وغیرهوقد شكلّ مسار  
للاجئین   مفوضیات ر اتفاقیتان وطنیتان ، وتوفّ المھملة  البنیة التحتیة الزراعیةوالشرقي إلى إعادة تأھیل  

 ، وإسكاناً أفضل للعمال المھاجرین.ن والنازحی
 

أعباء  ھذه المفوضیات  فرضتقد  و.  المفوضیات، سیكون من الصعب تمویل مقترحات ھذه  ومع ذلك
، فإن الذي سبقھاتفاق السلام الشامل    وكحالإضافیة على المنتجین الریفیین قبل تقدیم مزایا ملموسة لھم.  

 -  المال أولاً قادة المتمردین الرتب والوصول إلى   سیمنح حل اتفاق جوبا للسلام للأزمات في الأطراف  
كل من عناصر   وینتميجتماعیة الریفیة.  بدلاً من الاستثمار في أنظمة الإنتاج الریفیة أو الخدمات الا

وقع حمیدتي الاتفاقات الأمنیة  وقد   –ھذه المناطق الریفیة    إلىالحكومة وخصومھم المتمردین السابقین  
بالنسبة  ف لدیھم استراتیجیات فوریة مختلفة.  فالقادة الذین وقعوا ھذه الاتفاقیات  أما مع خصومھ السابقین.  

لسیطرة واستخراج الموارد من المحلیات لتعزیز حیاتھم السیاسیة.  فإن لھم استراتیجیة فوریة ل  ،للبعض
تخصیص الإیجار من الحكومة المركزیة لتأمین  في    وظائفھمیتعلق بتأمین  الأمر  فإن ،  لآخرین بالنسبة  و

، على أمل  لبقاءفي السوق السیاسیة من أجل الا یزالون مضطرین للعب   وھناك من .  ولایتھمفي    مواقعھم

 
68 -  Thomas 2021. 
69 -  MOFEP 2020: 7 
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في وضع  یوجد من ھولا و. أھلھمفي مرحلة ما لتحقیق أھداف أخرى مثل تحسین أوضاع أن یسعوا  
 ، حتى لو أراد ذلك.السودان   أریافیمكنھ من تغییر علاقات الإنتاج في  

 
  ا) المستمر للمواد الأولیة (النفط، الذھب وغیرھ لاستخراج  ل  الذي یعطي الأولویةالاقتصاد السیاسي  إن 

وحتى المتمردین    -تكمن مصالح حكام السودان في الخرطوم والمیلیشیات  وھو أساس السوق السیاسیة.  
تذھب جھودھم إلى الاقتصاد وفي الحفاظ على النظام الاستخراجي.    -الذین یوقعون اتفاقیات السلام  

لطریق إلى المشاركة في  لا یزال النقد ھو اوالاستھلاكي للمركز بدلاً من النضالات الإنتاجیة للأطراف.  
 ھذا الاقتصاد.

 
 إصلاح قطاع الأمن

 
المتظا من  لكل  رئیسیاً  مطلباً  الأمن  قطاع  إصلاح  وكان  البشیر  أسقطوا نظام  الذین  لجماعات لھرین 

، أقر القادة العسكریون (ولكن على عند التوقیع على الاتفاقیةوالمسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا.  
بأن مثل ھذا   الإصلاح ضروري. لكن ھذه المجموعات لدیھا حوافز مختلفة وبالتالي أفكار مضض) 

 مختلفة حول كیفیة تحدید أولویات ھذا الإصلاح وتسلسلھ.
 

بقوة كافیة لدفع أجندة الإصلاح التي یمكن أن تقدم بدیلاً عن   التوحد، لم تتمكن أي مجموعة من حتى الآن 
حكم دائمًا بشكل أساسي ت تي كانت"العمل كالمعتاد" الة  التي تقوم على طریققواعد اللعب في السوق  

وتقسیم   الأمنیة  الخدمات  الصلة.    -الأمن موارد  توفیر  الإصلاحوذات  زخم  توقف  تحركت مع   ،
  لوحظكما و ،  بأفضل ما یمكن. ومع ذلك   ومواقعھامجموعات مختلفة بسرعة لتأمین مصالحھا الخاصة  

 نتائج  وتصیرإلى الأبد.  تفتخقد انامیكیات السوق السابقة ، فإن الموارد التي دعمت دیفي مكان آخر
تصیر   ،موجودةد الظروف التي أنتجتھ ودعمتھ  وتع عندما لا  ،السابق محاولات إعادة بناء الوضع الأمني  

 غیر واضحة تمامًا.
 

حقاً محترفان وغیر    فیھ احنین إلى عصر كاننظرة تتسم بالینظر الجیش السوداني والشرطة إلى الوراء  
من الأسطورة. لقد تم تسییس الأجھزة الأمنیة واستغلالھا منذ الحقبة الاستعماریة    ضربھذا  فسیاسیین.  

، فإن الھیكل  التقریر اكما ھو موضح في مكان آخر في ھذو،  . ومع ذلك1958قلاب الأول في عام والان
ختلفة والجماعات المسلحة  ائل قوى الأمن المفصبالنظام السابق   تلاعبالحالي المجزأ للغایة ھو نتیجة  

البعض.    لتصارع  ،الطرفیة ظلبعضھا  مضطرباً  وقد  النظام  الإقلیمیون ھذا  القادة  یتنقل  حیث   ،
بین مجموعة (المتحولون)  وأتباعھم  ، وعناصر متمردون   -من الأدوار المحتملة  متنوعة    الطموحون 

ضد  یتم نشرھارسمیة ، وقوات میلیشیات غیر رسمیة أو شبھ في قوات الأمن الرسمیة"  امعاد دمجھ"
المركزیة    ن خطرون  وومنافس  ؛متمردین  الدولة  سلطة  ظروف السوق والصفقات   غیرتت  بینما  -على 
 الممكنة.

 
  تتلقى تنبع واحدة من أكثر الموروثات ضررًا لھذه الدینامیكیة من حقیقة أن قوات الأمن المختلفة كانت  

یتعرّض الاقتصاد السوداني ومبالغ نقدیة. تلقي امتیازات بدلاً من   مقابل خدماتھافي كثیر من الأحیان  
تعمل بشروط ممیزة عبر   ه الشدید بسبب انتشار الشركات العسكریة وغیرھا من المصالح التيللتشوّ 

الصناعات. من  واسعة  او  70مجموعة  أطراف  من الفقر بسبب الممارسة  تعاني  طویلة الأمد لسودان 
المتمثلة في تمویل القوات الرسمیة وشبھ الرسمیة والمتمردة نفسھا (سواء بتفویض من النظام أو بشكل 

لأرباح مع التجار المحلیین والسیطرة  مستقل) من خلال النھب وأشكال الضرائب المشكوك فیھا وتقاسم ا
 

70 -  Mulugeta Gebrehiwot Berhe & Sarah Detzner “Sustaining Momentum: Seizing the opportunity for SSR 
in Sudan,” (Conflict Research Programme June 2020), 14. 
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اس عد التحول إلى نظام یُومشروع وغیر مشروع).  بشكل  (  تخراج الموارد الطبیعیة وتصدیرھاعلى 
إلىتعویضات   متنافسة ة بالمخاطر تزداد تعقیدًا بسبب مطالب  مھمة محفوف  نظام مرتبات مالیة  تستند 

، والحاجة إلى توسیع خدمات الشرطة (أو  حجم مناسبقوات الأمن إلى  حجم  الحاجة إلى تقلیص   - عدیدة
، والحاجة إلى تجنب في سیاق جغرافي وسیاسي یصعب ضبطھالخروج بخیارات أمنیة محلیة بدیلة) 

 محاولات الانقلاب.إثارة  وبینھم  تنفیر الأعضاء الحالیین في قوات الأمن إلى حد إثارة التمرد  
 

مطالب ذات    كانت  الأمن  قطاع  الشباب   -مصالح المجتمع المدني الحضري  ضمن  ویة  ولالأإصلاح 
ستضع جمیع قوات قد وضعت و –ورجال الأعمال وأعضاء النقابات وموظفي الدولة من بین آخرین 

، وإنھاء  ني على دخل ومیزانیات قطاع الأمن، وتأسیس إشراف مدالأمن بسرعة تحت السیطرة المدنیة
المدنیة.   الصناعات  في  الأمن  قوات  حاوتورط  التغییرات  ھذه  أن تكون  المحتمل  للنھوض من  سمة 

لدائرة   أشاركما   -بقاء على قید الحیاة  محافظة على ال، أو حتى للالاقتصادي في السودان  ،  أعضاء ھذه ا
إعلان حذرت اللجنة الاقتصادیة لقوى  و  71جزءًا كبیرًا من اقتصاد السودان.یستھلك  قطاع الأمن  إلى أن 

 72''.ستؤدي إلى انھیار اقتصادي "  2021المیزانیة الوطنیة غیر المعدلة لعام  الحریة والتغییر من أن  
العوامل   تعُتبرأو الابتزاز  /و، وخطر المصادرة  ، والفساد، فإن المحسوبیة العسكریةذلك  وفوق  من بین 

  73راعة. بما في ذلك الز  لقطاعات الرئیسیةد الحاجة إلیھ بعیدًا عن االتي تبقي الاستثمار الأجنبي الذي تشت
سكري التجاري  لم تتمكن قوى الحریة والتغییر والحكومة التي یقودھا المدنیون من معالجة المجمع العو

 الاقتصادي الدولي للسودان.  الموقفأیدیھم مقیدة بالعملیة البطیئة لتطبیع  كما أن  ،  بشكل فعال حتى الآن 
 

في إصلاح  ین تتقدم في المھمتین التوأم المتمثلكان من الممكن أن یكون السودان قد أحرز مزیدًا من ال
ي وقت مبكر من ، فالحریة والتغییرإعلان  وفك ارتباط الجیش بالتجارة إذا كان لدى قوى  القطاع الأمني  
الانتقالیة (المسالفترة  القادة  مع  أقوى  أكبر بسبب تحالف  نفوذ  وغیر  ،  أطراف المسلحین لحین  في   (

عرقلة أولى ھذه   ت تم وقد لجیش المنقسم الأكثر انفتاحًا على الإصلاح.  ، و/أو مع أجزاء من االسودان 
المتجذر في استغلال الخرطوم طویل الأمد  العمیق  التاریخي  الثقة  انعدام  المحتملة بسبب  التحالفات 

السودان لأ  ھوتھمیش قوى  طراف  إعطاء  وعززھا  الحریة والتغییر أولویة لتقاسم السلطة مع إعلان  ، 
قد  الأطرافمجموعات حتى أن المجتمع المدني الحضري ونخراط في عملیة السلام. الجیش على الا

، فإن الحاجة إلى تقلص  كما ذكرنا -)  SSR(عن أولویات مختلفة للغایة لإصلاح القطاع الأمني    تعبر
مطالب  مع  مباشر  توتر  حالة  في  المستقبلیة)  قوتھا  من  والحد  المیزانیة  قیود  (بسبب  الأمن  قوات 

 وعات الطرفیة بأن یتم إعادة دمج نسبة كبیرة من قواتھم في ھذه القوات.المجم
 

والتي كانت ستشھد نجاح السودان في  ،المتعاطفةطریق التحالف مع المجموعات العسكریة  كما أعیق 
المنافسة الشدیدة بین بسبب   ) في عدد من الولایات الأخرى SSR(اتباع مسار إصلاح القطاع الأمني  

 
 .2021مارس    12،  دبنقارادیو  ،  في السودان  الاحتكاري"من" الجشع  "صحفي بارز یحذر    - 71
-monopolistic-of-warns-journalist-news/article/prominent-n.org/en/allhttps://www.dabangasuda
-in-greed

sudan#:~:text=Journalist%2C%20writer%2C%20and%20editor%20El,Week%20of%20Democratic%20
Transformation%20conference 

 . 2021یونیو    2دبنقا ،  رادیو  ،  المجلس التشریعي"  لسوداني وتشكیل "تجمع المھنیین السودانیین یدعو لإعادة ھیكلة الجیش ا
reform-ysecurit-and-military-sudanese-for-calls-news/article/spa-https://www.dabangasudan.org/en/all   

 . 2021مارس    12دبنقا ،    رادیو  ،في السودان  من" الجشع الاحتكاري""صحفي بارز یحذر    - 72
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/prominent-journalist-warns-of-monopolistic-
greed-in-
sudan#:~:text=Journalist%2C%20writer%2C%20and%20editor%20El,Week%20of%20Democratic%20
Transformation%20conference   

73 -  de Waal, 2019, p. 16. 
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لیس من المرجح على الإطلاق أن تسعى أي من و.  القوات المسلحة السودانیة وقوات الدعم السریع
المسلحة والدعم السریع)  المجموعتین  الوصول إلى إمكانیة  إصلاحات تقلل من  إجراء  إلى    (القوات 

، لا سیما في سیاق ة التنافسیة للوضعتفادة من المیزالأخرى مستعدة وقادرة على الاستكون الموارد بینما 
 الموارد المتاحة.  ةتضاءل فیھ مجموع ت
 

  ستئجار إ   عائدات   من ،  یع إلى تعویض الإیرادات المفقودة، من بین أمور أخرى سعت قوات الدعم السر
من خلال استخدام جھود "نزع السلاح والتسریح وإعادة الإدماج" والمرتزقة من المقاتلین في الیمن  

المسلحة   القسریة والجماعات  المجتمعات  من  الأخرى  والموارد  والمركبات  الأسلحة  لمصادرة 
ھذه الجھود القسریة تأثیر إضافي یتمثل في لوكان   74لاستخدامھا الخاص أو إعادة بیعھا بشكل مربح.

اط ، فإن الأنمن الاتفاقیات التي قد تم توقیعھاإرسال إشارات إلى السكان المحیطین بأنھ بغض النظر ع 
 القدیمة من الاستغلال والمقاومة والمساومة من خلال العنف لا تزال أدوات أساسیة للسیاسة السودانیة.

 
ف في الأطراف، كما عند اندلاع أعمال عنإنھ  ، فغیرهوراء ذلك إكراه قوات الأمن أم  وسواء كان الدافع  

، تجد قوات الأمن نفسھا أمام عذر آخر لمقاومة نزع السلاح وتقلیص الحجم.  ھو الحال حالیاً في دارفور
وقد تعزز ھذا المنطق المناھض للإصلاح بشكل أكبر من خلال الاشتباكات الأخیرة واحتمال اندلاع 

انھیار المفاوضات    أوالحدودیة المتنازع علیھا    قة، سواء حول منطقة الفشإثیوبیاالمزید من الصراع مع  
 75سد النھضة الإثیوبي الكبیر.حول  

 
من خلال اتفاقیات منفصلة    التي وقعت على اتفاقیات جوباو  طراففي الأبالنسبة للجماعات المسلحة  و

لحكومة المدنیة یخلق  ، فإن الانقسام بین قوات الدعم السریع والقوات المسلحة السودانیة وقادة ا مختلفة
  لم یكن ھناك فصیل واحد قوي  ة في الوفاء بالتزاماتھا إذاكیف یمكن الوثوق بالحكوم -یقین مشكلة عدم 
،  ترة طویلة؟ ربما لیس من المستغرب للحفاظ على السلطة لف ، أو یمكن الاعتماد علیھلمتابعةبما یكفي ل

السلاح   ، أن المتطلبات الأمنیة الأكثر اتساقاً وتفصیلاً تتعلق بنزع بر الاتفاقیات مع مجموعات مختلفةع 
الإدماج وإعادة  الدموالتسریح  بإعادة  التحدید  وجھ  وعلى  لھذه وقد    76ج.،  السابقة  التجربة  أثبتت 

 
 2020مایو    11دبنقا،  رادیو  سلحة غیر المشروعة، وجمیع المركبات ذات الدفع الرباعي."  "الجیش السوداني، میلیشیا لجمع الأ  - 74
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 .2021فبرایر    2،  24مسجلة"، دارفور    "الحكومة تتعھد بمصادرة مركبة غیر

vehicle-unregistered-confiscate-to-vows-https://www.darfur24.com/ar/2021/02/01/government  / 
Berhe & Detzner “Sustaining Momentum,” 14-15 
Bell Trew, “‘It’s our biggest employer’: How a lucrative war in Yemen fuels conflict in Darfur 2,000km 
away,” The Independent, Dec 22, 2019 
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المجموعات أن برامج إعادة الإدماج یمكن أن تكون مصدرًا للموارد حتى إذا كان السلام الدائم یبدو غیر 
دمجھم" في القوات النظ و  -مرجح   "المعاد  المجموعات  أعضاء  ومزایا   تاامیة رواتب وتدریبیتلقى 
   77الظروف.  تغیرتإذا    اً جددبخیار التمرد م  ، ویحتفظون دائمًاأخرى 

 
للجماعات للحد الأقصى القدرة التفاوضیة  رفعا أنماط السلوك السابقة التي تھدف إلى ظھرت مؤخرً 

مجموعات    وقد ظلت –المسلحة المختلفة والمكاسب المحتملة من نزع السلاح والتسریح وإعادة الإدماج  
عسكریة (مما یسمح  تب  بیع رُ  بالإضافة إلى ما یُزعم عن ،  بتجنید أعضاء جدد قبل التجمیعتقوم  مختلفة  

إعادة دمج أو شراء حزم أكبر إذا تم   بمجرد  على المستوى الماليدخلاً  للمشترین بالتأھل لمناصب أكثر 
ھذه التقاریر مقلقة بشكل خاص بسبب الفجوة المحتملة بین توقعات أعضاء المجموعة و  78تسریحھا).

یعد التمرد العنیف وھ السودان حالیاً. لحزم نزع السلاح والتسریح وإعادة الإدماج وما یمكن أن یتحمل
اندلع بین الأعضاء السابقین في جھاز الأمن والمخابرات الوطني عندما تم تخفیض حزم إنھاء  الذي 
الخدمة علامة مقلقة على رد الفعل المحتمل لكل من قوات الأمن الرسمیة والجماعات المسلحة على 

اقم ھذه القضایا بسبب عدم الیقین الأساسي حول كیفیة إدارة  تتفو 79بعد.  أوانھا یحن خیبات الأمل التي لم  
إذا كان   -إعادة الإدماج بالنظر إلى التنافس بین القوات المسلحة السودانیة وقوات الدعم السریع  عملیة  

 فیھ؟  الطرفیةمن غیر المحتمل وجود جیش سوداني واحد في المستقبل القریب، فكیف یمكن دمج القوات  
 

مع الحكومة وھي الالتزام بوضع ترتیبات   الأطرافمجموعات  أخرى لاتفاقیات  ركة  ھناك سمة مشت
في  لزمةملغة ھناك  80أمنیة مؤقتة مصحوبة بغموض حول الشكل الذي قد تبدو علیھ ھذه الترتیبات.
في الاستمرار  إلى  السودانیة  الوطنیة  الشرطة  تدعو  الاتفاقیات  من  الأمنیة   العدید  الخدمات  توفیر 

ل أو معدوم لفترة طویلة من حقیقة أنھ في العدید من المناطق كان للشرطة وجود ضئی  مع،  الأساسیة
ا.  ابالموارد المتاحة لھ  ھذا الوجودمثل الشرطة  ، ومن غیر المرجح أن تنشئ  الزمن  في أفضل  و   81حالیً

سیستمر تقدیمھا من قبل  و -المناطق دون تغییر الخدمات الأمنیة في مختلف   هترك ھذتُ قد  ،  السیناریوھات
ا.  السلامة  ومنظمات  منظمات التقلیدیة  الأي مجموعة من  لیً المجتمعیة والجماعات المسلحة الموجودة حا

مویل نفسھا من خلال نظرًا لغیاب آلیات المساءلة المحلیة ومیل العدید من الجماعات المسلحة إلى تو
 

مسار دارفور، حكومة السودان    -وحركات الكفاح المسلح    وقف إطلاق النار الدائم واتفاقیة الترتیبات الأمنیة النھائیة بین حكومة السودان الانتقالیة
 لترجمة الإنجلیزیة)(ا  2020،  29حركات الكفاح المسلح، أغسطس.   -

ان   -اتفاقیة الترتیبات الأمنیة الثنائیة بین الحكومة الانتقالیة السودانیة والجیش الشعبي لتحریر السودان   لسود   -الجبھة الشمالیة / الثالثة، حكومة ا
 (ترجمة إنجلیزیة)  2020سبتمبر    3شمال / الثالثة،    -الجیش الشعبي لتحریر السودان  

ان في    -ئي بین الحكومة الانتقالیة السودانیة والحركة الشعبیة لتحریر السودان  اتفاق السلام النھا لسود ة ا وریة حول قضی لث الشمال / الجبھة ا
 (ترجمة إنجلیزیة) )  2020أغسطس    9الجبھة الثوریة ،    -الحركة الشعبیة لتحریر السودان   -المنطقتین ، حكومة السودان

المسار الشمالي    -الجبھة الثوریة    -المسار الشمالي ، حكومة السودان    -ة السودان والجبھة الثوریة السودانیة  اتفاق بین الحكومة الانتقالیة لجمھوری
 (ترجمة إنجلیزیة)  2020ینایر    26،  

ل    31سلام ، اتفاق حول القضایا الوطنیة بین الحكومة الانتقالیة في السودان والأطراف الموقعة على اتفاقیة السلام، حكومة السودان وأطراف ا
 (الترجمة الإنجلیزیة)  2020أغسطس  

77 -  De Waal 2017. 
 . 2021مارس    10دبنقا ،  رادیو  ،  الأسلحة والمیلیشیات في دارفور'   "عضو مجلس السیادة السوداني إدریس یحذر من 'انتشار  - 78
-of-warns-idris-council-sovereignty-s-sudan-of-news/article/member-https://www.dabangasudan.org/en/all
 darfur-in-militiamen-arms-of-prolacing 

 .2021أبریل    6،  للانباءرویترز  وكالة  ،  ة الجنینة السودانیة""أربعون قتیلاً مع تصاعد العنف في مدین
-e l-of-c ity-sudanese-in-escalates-violence-as-dead-darfur/forty-sudan-https://www.reuters.com/article/uk

idUSKBN2BT0L7-geneina   
79 -  Baptiste Gallopin. “Sudan’s military shut down a mutiny. What does that mean for the democratic -Jean

transition?,” Monkey Cage; Washington Post, Jan. 19, 2020. 
-does-what-mutiny-down-shut-military-https://www.washingtonpost.com/politics/2020/01/19/sudans

transition/-icdemocrat-mean-that 
  31،  طراف الموقعة على اتفاقیة السلام، حكومة السودان وأطراف السلام اتفاق حول القضایا الوطنیة بین الحكومة الانتقالیة في السودان والأ  - 80

 . والاتفاقیات ذات الصلة،  (الترجمة الإنجلیزیة)  2020أغسطس  
81 -  Berhe & Detzner “Sustaining Momentum,” 15. 
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https://www.washingtonpost.com/politics/2020/01/19/sudans-military-shut-down-mutiny-what-does-that-mean-democratic-transition/
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/01/19/sudans-military-shut-down-mutiny-what-does-that-mean-democratic-transition/


الأمن الشخصي أو    على مستوى توفرأن یرى الناس العادیون مكاسب    ، فمن غیر المرجح النھب المحلي
العدالة.   إلى  الأوضاعوالوصول  أسوأ  في،  في  ، شھدھا دارفور حالیاً الاشتباكات العنیفة التي ت  كما 

ي الفراغ  تنافس الجماعات المسلحة المختلفة على ترسیخ موقفھا ف تس،  من الدولیین الأ  وانسحاب ضامني
  الرسمیة كذریعة یؤدي إلى تصعید العنف الذي قد تستخدمھ قوات الأمن    مما قد،  ج عن ذلكالناتالأمني  

ً   82أراضي.لإعادة احتلال   المشاورات الأمنیة والعدالة  لانعقاد    لیس ھناك أي سیناریو یقترح أمراً زمنیا
 83المقترحة مع المواطنین العادیین.

 
، إلا أنھا  عبء الدیونو  العقوباتوفیر تخفیف  لعبت الجھات الخارجیة حتى الآن أدوارًا بناءة في ت  بینما

یبدو أن خطط الولایات المتحدة المعلنة لدعم قطاع والكثیر لإعادة إصلاح القطاع الأمني. بعد لم تفعل  
ال خلال  الأمن  من  أن تخفف أي من من غیر المرجح  یستھدف الاحتیاجات المطلوبة  تدریب  سوداني 

لمنطقة لا یزال یتعین على الجھات الدولیة الفاعلة الرئیسیة في او  84لإصلاح.ا  امام  الحواجز الھیكلیة
استخدام القوات السودانیة كمرتزقة في النزاعات الإقلیمیة. إن شكل    لحیلولة دون اتخاذ إجراءات جادة ل

  المرجح إذا كان من و -ومدى الدعم الخارجي لنزع السلاح والتسریح وإعادة الدمج غیر مؤكد حتى الآن  
 لن تكونأن تكون المساعدة المتاحة أقل مما كانت علیھ في جولات صنع السلام السابقة، فإن العواقب  

تتوقع قد تؤدي الفجوة بین ما ھو متاح وما ف،  ورد نقاشھ من قبلكما  ف،  على المدى القصیرما  أواضحة.  
العدید من الجھات   ت، إذا قررلى أعمال عنف ونھب محلي. ومع ذلكإ  جدهالجماعات المسلحة أن ت

لسوق التي مولت ترتیبات اأنھ من غیر المرجح عودة تدفقات الإیرادات  ،، على المدى الطویلالفاعلة
لكنھا قطعة كیكة أصغر  احات قطاع الأمن التي قد تضمن لھأكثر انفتاحًا لقبول إصلا تكون ، فقد  السابقة

   .مضمونة
 

الأمني    ةصحیح  التقدیرات  هھذ القطاع  عام  SSR(بالنسبة لإصلاح  السودان بشكل  في  المصالح   -) 
الصعب رؤیة كیف یمكن لتحالف كاف أن المجزأة والحوافز المختلفة للمجموعات الموصوفة تجعل من 

، وكما أظھرت الإطاحة بالنظام السوداني السابق اح أجندة مؤیدة للإصلاح. ومع ذلكیجتمع وینفذ بنج
والاقتصاد الإقلیمیة  الحالیةوالظروف  المضطربة  ، فإن المصالح والحوافز وعضویة المجموعات یة 
المجموعات   بین  التحووالتي  والتحالفات  في  قد تظھر الظروف التي تسمح   -  بشكل سریعل  تستمر 

مؤیدًا تماسكاً  أكثر  الأمن   بتحالف  قطاع  المستقبل  لإصلاح  المؤیدون في  الفاعلون  كان  إذا  خاصة   ،
 للإصلاح قادرین على التعلم من الإخفاقات الحالیة.

    
  

 
 . 2021أبریل    6،  للأنباءرویترز  وكالة  ،  عنف في مدینة الجنینة السودانیة""أربعون قتیلاً مع تصاعد ال  - 82

https://www.reuters.com/article/uk-sudan-darfur/forty-dead-as-violence-escalates-in-sudanese -c ity-of-e l-
geneina-idUSKBN2BT0L7 

83 -  Momentum,” 26Berhe & Detzner “Sustaining . 
84 -     , March 24, 2021. Sudan Tribuneled military in Sudan,” -“U.S. army plans to support building civilian 

https://sudantribune.com/spip.php?article69347 
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 دراسة حالة:  خامساً:
 شرق السودان

 
قیادة للسوق  مقصورةكما یعُتبر للاقتصاد السیاسي في السودان  اً مصغر  اً شرق السودان نموذجعتبر  یُ

تحتوي المقاطعات الشرقیة للبحر الأحمر وكسلا والقضارف على منفذ البلاد  والسیاسي المتكامل إقلیمیاً.  
) مركز تجاري  أھم  وثاني  البحر  منطقة الزراعة التجاریة كما تحتوي على  ،  بورتسودان)میناء  إلى 

ویحد شرق السودان  من الرعاة.   ةد كبیراعدأو  ھامةالقضارف) إلى جانب مشاریع مرویة  الأكثر ربحیة (
كل  وكانت حدود بحریة مع المملكة العربیة السعودیة عبر البحر الأحمر.    ولھ  ،مصر وإریتریا وإثیوبیا

وات حرب  ادل لق ، بما في ذلك الدعم المتبعمل العسكري من الحدود البریة موقعاً للنزاعات الحدودیة وال
بالوكالة كما  العصابات  طریق تھریب رئیسي للبضائع    یعُتبر،  أیضاً  الأحمر  البحر  والأسلحة ساحل 
 كما أن،  للأمن الغذائي   افتقاراً تعد المنطقة أیضاً واحدة من أفقر المناطق وأكثرھا  و.  والمھاجرین البشر

 الأسوأ في السودان. یعتبر  تعلیميالو  صحيعلى المستوى ال ھاتصنیف
 

سوى إشادة  الحكومات المتعاقبة في الخرطوم    ولم تقدمالرھانات السیاسیة في شرق السودان كبیرة.  إن 
 2006سلام شرق السودان لعام   یة، وخاصة بعد اتفاقالاستثمار في التنمیة المستدامة  بالحاجة إلىلفظیة  

)ESPAطموحة لتحقیق تلك الأھداف الجدیرة   خطط   ةاغ یصتمت  ، والسلام الشامل  یةاتفاق  تي أعقبت) ال
فقد . 2019لم یتغیر بعد ثورة الأمر ھذا و. مجرد تعاملات تجاریةبالثناء. لكن السیاسة الحقیقیة كانت 

  المساومات ر  ، لم تشوبعد توقیع اتفاقیة جوبا" وأثناء المفاوضات  لشرق ل  اَ مسارتضمنت محادثات جوبا "
التي   من نحو نوع    إلى مسار    أو،  إلى تسویة سیاسیة شاملة أو دائمة  لھا، لا  التوصل  تم  التكتیكیة 

مغزى.   ذات  الدیمقراطیة  سیجعل  الذي  الھیكلي  كان ھناك اندلاع  والإصلاح  ذلك،  من  صراع لبدلاً 
ام المق في الأطرافأزمات المستدامة للصفقات التي تستوعب  لطبیعة غیر  ل، وھو مثال محزن  مسلح 

 85.الإستیعاب  -إلى تأجیج دورات التمرد   یؤدي ، مما الأول من خلال استمالة النخبة
 
، مثل قبائل (لغة كوشیة)   البیداویتمنطقة تنوع كبیر. وھي موطن للمتحدثین بلغة  السودان  شرق  عتبر یُ

، مثل بني عامر وقبیلة  سامیة)ریة (لغة  ن باللغة التیغیالمتحدثو؛  والبشاریین ،  الأمرار، و لھدندوةاكالبجا  
،  یھم جذور في شبھ الجزیرة العربیة ، الذین لدالناطقون باللغة العربیة، بما في ذلك الرشایدةوحباب؛  ال

ولا سیما  -؛ والسكان الذین ینحدرون من دارفور وكردفان جذور في وادي النیل، والشكریة  ومن لھم
 86وحتى غرب إفریقیا. -جبال النوبة  

 
المت السنین موج  البیداویت  بلغةحدثون  كان  آلاف  منذ  المنطقة  في  وودین  في ظلوا  ،  بالحق  یطالبون 

المتحدثون  والأرض.   یمتد  أخرى،  ناحیة  عامر والحبابي ارغتیال  بلغةمن  بني  مثل  ، بین السودان ، 
، على الرغم من أن لدیھم تاریخًا طویلاً في أجزاء من ل من الأراضي في السودان وإریتریا ولدیھم القلی

زیادة أعداد    ، أدت موجات الھجرة المتتالیة من إریتریا إلىالقرن العشرین ستینیات منذ  وشرق السودان.  
الجھات  اقش  تنوقبائل البجا الأخرى (  الھدندوة، مما وضعھم في منافسة متزایدة مع بني عامر بشكل كبیر

لغة ب البجا'' یشمل كلا من الناطقین بشع"والعلماء على حد سواء ما إذا كان مصطلح   ةالمحلی  الفاعلة
أما بالنسبة للمجموعات التي تعود جذورھا    87حصریاً).  تویادیالبغة  لریة أو المتحدثین بغوالتی  تویادیالب

 
85 -  De Waal 2015, Roessler 2016. 
86 -   Small Arms Survey. 2015 “Development Deferred: Eastern Sudan after the ESPA”, Sudan Working 

Paper 36. 
ونغ ، ج ،  76-63) ، 350(  88ان. الشؤون الأفریقیة ، ). العرق والسیاسة في محافظة البحر الأحمر بالسود1989مورتون ، ج. (  - 87 . ی

 ). الجبھة الشرقیة والنضال ضد التھمیش. مسح الأسلحة الصغیرة.2007، أ. (وماش
 . "حدود المدینة: التحضر والضعف في السودان. دراسة حالة بورتسودان ". مجموعة السیاسات الإنسانیة.2011عبد العاطي ھـ ، بافانیلو س.  

  19قبیلة حباب ،   ناظرمع شخص مقرب من  و؛    2021مارس    2سید علي أبو آمنة ،  مع  و؛    2021فبرایر    25ت ھاتفیة مع محمد جمیل،  مقابلا
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موجود في شرق  ، فالعدید منھا شبھ الجزیرة أو إلى غرب إفریقیا  إلى أجزاء أخرى من السودان أو إلى
منذ أو في بعض الحالات  السودان  في موجات ھجرة ناتجة عن   وكانت قد أتت،  قرون منذ  ،  عقود، 

، جاء الرشایدة  على سبیل المثالفوأنشطة الموانئ وبناء السدود.    ،الزراعة الآلیةفي  توسع  عن  ، وحروب
عشر التاسع  القرن  في  السودان  النوبإلى  وجود  یعود  بینما  إلى  بمدینة  في    ا،   العھدورتسودان 

في  وللمنطقة:    السكانیةالخریطة  في  ى مزید من الاختلاط  إلأدى فقد  النزوح إلى الشرق  أما  الاستعماري.  
  الھدندوة ، دفعت المجاعة والجفاف سكان الریف الرعاة (مثل سكان  تسعینیات القرن الماضيثمانینیات و

 88ت أخرى.مع مجموعا  یتنافسون ، مما جعلھم  وبني عامر) إلى المدن 
 

الشرق   غیره  یعاني  الأخرى في السودان من  مثل  الطرفیة  ل الأمد من قبل إھمال طوی  ، من المناطق 
، أعطت الفرص من ناحیةفالأمر الذي أدى إلى تفاقم المظالم والتوتر المستمر.  الحكومة المركزیة،  

لتنا الاقتصادیة المحدودة وتنظیم النشاط الاقتصادي حول الخطوط   فس على  المجتمعیة إیحاءات عرقیة ل
مرة    تأجج، والذي  وبني عامر في بورتسودان   اء النوب، كما في حالة الصراع المتكرر بین أحیاالموارد

قد التھمیش بالإضافة إلى لتنمیة ل الافتقارالاستیاء من فإن  ،  من ناحیة أخرى و.  2019أخرى منذ عام  
السیاسیة والعسكریة في بعشجع   قدم حزب مؤتمر البجا أعتبر  ویُض الأحیان ضد الخرطوم.  التعبئة 

السودان  في  إقلیمي  الاستقلال.  فقد  ،  سیاسي  من  وجیزة  فترة  قبل  لأول الدلتا ا  یصور علمھوتأسس 
موسم الجفاف صادرتھا السلطات الاستعماریة لزراعة القطن  ل، وھي محمیة رعي  الداخلیة لنھر القاش

، تحول  ل التسعینیات، وبدعم من إریتریامنقسما ولكنھ مرن وفي أوائ  البجامؤتمر  كان  والمروي.  بالري  
مسلح.   ، وھي تحالف یقوده وقعت جبھة الشرق   عندما  2006التمرد في عام  ذلك  انتھى  وإلى تمرد 

مع حزب المؤتمر الوطني.    )ESPA(  سلام شرق السودان   ، اتفاقیةؤتمر البجا وأسود الرشایدة الحرةم
ارًا  ، مستش موسى محمد أحمد، زعیم مؤتمر البجاأصبح  وتحالف مع الحكومة:    اقیة فيالاتف  دخل موقعو

ً   ، وأید إعادة انتخابللبشیر  89.البشیر أیضا
 

ع؛ في الشرق كما في أي  أوس  ھوى   سلام شرق السودان لموقعین على اتفاقیة  لالخیار المشترك    صادف
خب المحلیة التي یمكن أن تدعي  ، حیث اشترت النُ لعبت حكومة البشیر دور فرق تسد  وقد  ،مكان آخر

دوائر كبیرة   باسم  قل ضھا في الوقت نفسھ من خلال تمكین الجماعات الأ، بینما تقوّ ومتوترةالتحدث 
ل قبائ، أكبر الھدندوة، استبدلت الحكومة الناظر (الزعیم الأعلى) في  في منتصف التسعینیاتونفوذاً.  

الذي أصبح نائباً عن حزب المؤتمر الوطني في برلمان ولایة    90،، بابنھ سید تركبدویتالبجا الناطقة بال
، میلابجالبخطط لترقیة زعیم  الھدندوة، سعت الحكومة إلى إضعاف قیادة في موازاة ذلكو  91كسلا.
الأجھزة الأمنیة وحزب ، قیل إن في غضون ذلكو  92.ناظر، إلى رتبة  ةھدندوال  فروعمن    فرعوھي  

ة من مجموعتین ، وھي واحدبني عامرمجموعة الین  المؤتمر الوطني قد قاما بالتجنید إلى حد كبیر ب
 خلفالتي تقف ، التي شكلت الدائرة الرئیسیة الھدندوة، مما یوازن نفوذ جماعة  تیغري التتحدثان لغة  
بترقیة زعیم  2006یث قامت في عام ، حامت الحكومة بتمكین مجموعات أصغركما ق  93مؤتمر البجا.

 94، على قدم المساواة مع المجموعات الأكبر.ة العمدة الأدنى إلى رتبة الناظرالحباب من رتب
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مع صحفي من  و؛  2021فبرایر    25إلى التعلیم. مقابلات ھاتفیة مع محمد جمیل،    ھموصولفرص  یعیشون في المناطق الریفیة، مما یقید    الھدندوة

 . 2020تشرین الثاني    25القضارف،  
 المرجع نفسھ.  - 94

 
 38  2021عام  في سوق السودان السیاسي  

 
 



ین كانت شعبیتھم آخذة  ، الذي بین القادة المحلیین المختارین بدأت المرحلة الانتقالیة في سیاق صراع طائف
، بدأ صبر العدید من المجموعات  11-2010ارضة. وبحلول  ین إلى المع، ومنافسیھم المنتسبفي التراجع

، بما في ذلك برامج فیذ المكونات الرئیسیة للاتفاقیةنفاد بسبب عدم تنالفي   ESPA  الموقعة على اتفاقیة
شرق  في صندوق  الاختلاس  المظالم بشأن  تصاعدت  كما  الإدماج.  وإعادة  والتسریح  السلاح  نزع 

من الدولارات. انقسم مؤتمر ، وھو برنامج تبلغ قیمتھ مئات الملایین میةالسودان لإعادة الإعمار والتن
لتنمیة   ، وظل زعیمھ موسى محمد أحمد (الذي شارك في إدارةالبجا   صندوق شرق السودان للاعمار وا

)ESRDF((  .البشیر لحكومة  عام  و  95مخلصاً  محمد2014في  شارك موسى  "الحوار   ،  في  أحمد 
  لصرففي ذلك الوقت باعتباره أسلوباً    ، والذي رفضتھ العدید من جماعات المعارضةللبشیر  96الوطني"

إلى   2011في عام   انضم المنشقون الشرقیون إلى المعارضة: انضم فصیل من مؤتمر البجاوقد  . الانتباه
، وھي الجبھة الشعبیة مؤتمر البجاجموعة أخرى منشقة عن م 2013ھ في عام ت، وتبعالجبھة الثوریة

 97المتحدة للتحریر والعدالة.
   

فراغ في    إحداث التحالفات السیاسیة. ساھم التغییر السیاسي في المركز في    2019ھز تغییر النظام في  
أصبح الارتباط السابق بحكومة  وإلى عدم الیقین بشأن توازن القوى المحلي.  كما أدى السلطة في الشرق  

اد مثل موسى محمد ، مما یھدد موقف أفرللقادة المحلیین  سیاسيعلى المستوى السامًا  عنصراً  البشیر  
تحریر  ل الجبھة الشعبیة الموحدة ل  قائد  سید علي أبو آمنة (، وشریكھم  دندوةھ، وناظر الك، وسید ترأحمد

آمنةوقد ترك    ،والتنمیة قضاھا،  أبو  فترة  المعارضة  بعد  الث  ،في  استأنف التعاون مع ووریة  الجبھة 
 98، وانضم إلى الحوار الوطني للبشیر).الحكومة

 
ذلك مع  تشكیل،  وبالتوازي  خلال  إعلان  قوى    فإن  من  مركزیة  حكومة  والتغییر   الوثیقةالحریة 

الجبةالدستوری وتمكین  جوبا،  محادثات  خلال  من  الثوریة  إبراز    أدى   ،ھة  شرق أھمیة  إلى   سیاسي 
، بقیادة أسامة  و الجبھة الثوریة من شرق السودان ممثلنجح ،  في جوباوالذین عارضوا البشیر.    السودان 

ینتمي ود (ؤمؤتمر البجا) والأمین دافصائل فصیل من  لمثل  م، ول البجاائقبأحد  ،  العبابدةقبیلة  سعید (من 
، في )ھة الشعبیة المتحدة للتحریر والعدالةالجببني عامر وكان زعیم جماعة جناح المعارضة في إلى  

إلى "مسار   من شأنھ معالجة قضایا المنطقة. لكن دورھمشرق الالدعوة  الذي  الجدید واجھ مقاومة   " 
بعد أن أعرب أحمد في البدایة عن دعمھ لعملیة جوبا والثورة. لكن ووأحمد وأبو آمنة.    تركشرسة من 
التنحي ب، باطھ الملوث بحزب المؤتمر الوطني، مستشھدة بارتالحریة والتغییرإعلان  قوى    طالبتھ منھ

فقد ،  وأبو آمنة  ترك إلى جانب  و  99.مسار الشرق عملیة  وطالب بتجمید   تحوّل،  بجاعن قیادتھ لمؤتمر ال
عرقي  تعبئةبالأحمد  قام   أساس  البجاعلى  یمثل  أنھ  مدعیا  ویندد  ،  عامربال،  مثل  بني  ب،  الأمین تندیده 

 ، كأجانب.ودؤدا
 

ھم من التخلص من ارتباطھم تلقد مكنف  ،وأبو آمنة أغراضاً متعددة  كخدمت المناورة العرقیة لأحمد وتر
السابق.   المن    تضقوّ وبالنظام  الشخصیات  السودانیة، التي  شرعیة  الثوریة  للجبھة  صارت سیاسیة 
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ك  ی إلى وضع تر المناورة العرقیة  سعت  ولشرق.  ل ین مثلم كمتنافسوا معھی، الذین  توصف الآن بالأجانب
رئیسي للحكومة المركزیة في كمحاور    البجا، وجعل  البجافي طلیعة    الھدندوة، ووضع  كممثل للبجا

   الدیموغرافیة المتنوعة في المنطقة.، بغض النظر عن الحقائق  الشرق 
  

نوفمبر   آمنة  تر  قام،  2019في  وأبو  وأحمد  في   ةعام  فعالیةود من إقامة  ؤلمنع الأمین دابالتعبئة  ك 
جوبا عملیة  بعد و  100.الھدندوة، مما أدى إلى اشتباكات بین بني عامر ضد  بورتسودان بھدف تعزیز 

عمودیات اللبجا ولنظارات اأبو آمنة "المجلس الأعلى ك وأحمد و، أنشأ ترنوفمبر  23ة أیام، في  بضع
ك فقط إلى المجلس.  ، انضم ترالبجا  اتراظ نمن من بین سبعة  فتسمیة خاطئة:    تلك  كانتو  101المستقلة".

 مثل البجا من شرق السودان.ت اأنھ  الھیئة  ت، ادع ومع ذلك  102الستة الآخرون المبادرة.  النظاررفض  و
 

في وبشأن تعیین حكام جدد وإبرام الاتفاقات في جوبا.   2020وصلت التوترات إلى ذروتھا في عام  
، وأطاحت  زعیمھا   عبیة الموحدة للتحریر والتنمیةشالجبھة ال، غیرت  ت في بورتسودان أعقاب الاشتباكا

، وقّعت  2020فبرایر  في  وبني عامر).  من ھ بخالد إدریس (من كسلا وھو أیضاً تود واستبدلؤبالأمین دا
  103. اتفاقیة مسار الشرق -مة سعید وخالد إدریس  أسا -الحكومة وممثلو الجبھة الشرقیة للجبھة الثوریة  

،  الحریة والتغییر من بني عامر إعلان قوى  ، أحد قیادات  عیّن حمدوك صالح عمار،  2020في یولیو و
 محافظاً على كسلا.

  
لبجا  ا ارات  ظ نل، وھم الآن قادة "المجلس الأعلى  حمد وأبو آمنةوأ  كترحشد كل من   ، في الأشھر اللاحقة

  -وتعیین عمار. وقام المجلس الأعلى بقطع طریق الخرطوم    " بنشاط لعرقلة كل من اتفاق مسار الشرق 
واندلعت اشتباكات بین بني    104، وكذلك محطة میناء بورتسودان.تسودان السریع الاستراتیجي مرتین بور

أنصار  الھدندوة، ھاجم في نفس الشھروعامر وأنصار المجلس الأعلى في بورتسودان في أغسطس. 
تل للمطالبة بتولي منصبھ كحاكم لولایة كسلا. وقُ مظاھرة كانوا یسیرون  وعمار  المؤیدین لبني عامر  ال

أغسطس    فينجا   كیترفإن ،  ما ورد  وبحسب  105رح العشرات في الاشتباكات التي تلت ذلك.شخص وجُ 
 106ألقى حلفاؤه باللوم فیھا على بني عامر.و،  من محاولة اغتیال في كسلا

 
لتعبئة    ،وبني عامر في الشرق  افي ظل تجدد الاشتباكات بین النوبو أججت استراتیجیة المجلس الأعلى ل

الطائفیة في التوترات  عامر  بني  ، ورد أن الشركات المنطقة. بدعوى المخاوف الأمنیة  العرقیة ضد 
موظفی من  طلبت  المنطقة  في  للدولة  من المملوكة  عامر عدم القدوم إلى العمل.ال  ھا  یصف و  107بني 

التي  السكنیة  مع خروج السكان من الأحیاء   اثنيفصل  عملیات  الوضع كالفاعلون المحلیون والمراقبون  
 108شراء الأسلحة.ل  ابجا وبني عامر والنوب، وتزاید الجھود بین الیمثلون فیھا أقلیة
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"  بطریقة شاملة ض "م والتنمیة" الذي فوّ ، نظم المجلس الأعلى "مؤتمر سنكات للسلا2020في سبتمبر  
لبجا ، وطالب بتقریر مصیر دد رفضھ لعملیة جوبا وتعیین عمار، وجالبجارك بالتحدث نیابة عن ت   109، ا

الحكومة الخ  ودعا  "اللوائح  المنطقة"لمراجعة  في  الأجنبي  بالوجود  إلى  اصة  إشارة  في  مطالبة ال، 
 قلیدیة عن تفي حالة و 110جنسیة بني عامر الذین تم تجنیسھم في عھد حكومة البشیر.وثائق  بمراجعة  

ـ "العنف   اار الشرق باعتبارھمسمجلس الأعلى بعد أیام باتفاقیة ، ندد الیشتبھ أنھ متعمدحریق   مصدرًا ل
 111والخلاف".

 
للتوترات  و استجابةً  ذلك  كان  مدروسةسواء  خطة  من  أو كجزء  قادة المتصاعدة  مع  الجیش  ، نسق 

كممثل لوضعھم  الأعلى  وفرض  المجلس  للشرق  متمیزین  عن حقیقة أنھ تفضیلاتھمین  النظر  ، بغض 
ك كان یجتمع قال إن تریُوجزء من الدوائر الشرقیة.  ك، الادعاء بالتحدث  نھم، في أحسن الأحوالیمك

وحمیدتي. البرھان  مع  متكرر  الجیش  112بشكل  من  اتحت ضغط  في ،  العنف  من تصعید  حذر  لذي 
ھذا التنازل الكبیر لترك وأحمد وأبو آمنة   أثاروقد  أكتوبر بإقالة عمار.   14قام حمدوك في  و  113،الشرق 
، ریین ابشالجمیلاب والحباب والبني عامر و نُظاّر، بما في ذلك ن قادة البجا التقلیدیین الآخرین إدانة م

ف الأخرى  المجتمعات  من  التقلیدیین  الزعماء  من  الھوساوكذلك  المسالیت،  مثل  الشرق،  النوبي  ، ا، 
الاجتماعیة في  االحریة والتغییر لتوسیع قاعدتھإعلان ى كما وجھ ضربة لمحاولات قو  114والشكریة.

 الشرق.
 
، من أن الحكومة جمدت تنفیذه   مسار الشرق ، اشتكى الموقعون على اتفاق یرفي وقت كتابة ھذا التقرو

ینایر في  الكباشي  الدین  شمس  اللواء  السیادة  مجلس  عضو  من تصریحات  الرغم  الات  على  فاق بأن 
، وإعادة تنظیم الھیاكل لمناصبجزء كبیر من التقدم المأمول ھو تخصیص او  115ستمر "بالتأكید".یس

المباشرة لأعضاء الجماعات المسلحة. التحولات الاقتصادیة الموعودة أقل  المالیة  الإداریة والمدفوعات  
ویدرك جمیع الموقعی ام المماثلة في الاتفاقیات ، مثل الأحكفقط   اً ن ضمنیاً أنھا قد تكون طموحإلحاحًا 

 السابقة.
   
وعقد تُ   التحالفات  تغییر  الاضطرابات:  من  حالة كلاسیكیة  السودان  لشرق  الجزئیة  السیاسات  عتبر 

مع    ابرام الصفقات الصفقات التكتیكیة باستخدام المال والعنف والتھدیدات بالعنف والوصول إلى مواقع  
تكرار نفس  لى  ھ یؤدي إ، ولكنرات غیر متوقعة على المدى القصیر، مما یؤدي إلى تغییسلطات أكثر قوة

الطویل. رأى العدید من السیاسیین المحلیین   المدى  على  أساسي  والنمط بشكل  التغییرات في الھیكل 
، ولكن  جیل في الاتجاه السیاسي للبلاد  خلالمرة واحدة  ل  ، لیس على أنھا تحولاً 20-2019الخرطوم في  

 ھزة في السوق السیاسیة.ك
 

 . 2020سبتمبر    30مؤتمر شرق السودان یطالب بحق تقریر المصیر، رادیو دبنقا ،    - 109
 . 2021  مارس  4،  سید علي أبو آمنةمقابلة ھاتفیة مع    - 110
یشك بعض المراقبین في استفادة مجموعة ترك من دعم محمد طاھر إیلا ، آخر رئیس وزراء في عھد البشیر وحاكم ولایة البحر الأحمر    - 111

السابق ، الذي ورد أنھ موجود في مصر ویعمل مع رئیس جھاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش. أعرب ترك عن دعمھ لإیلا عندما  
ق    التي تم الاستیلاء علیھاوھي ھیئة حكومیة مكلفة باستعادة الأصول    -تمكین  التولى فرع البحر الأحمر للجنة  اس من خلال الفساد في النظام الساب
، إن قوش موجود في مصر  2020، السفیر المصري في السودان، لوسائل الإعلام في أغسطس  یسىعلى أصول إیلا وحساباتھ. وقال حسام ع -

  تعذیب والمحظور  مبجرائ  المتھمد صلاح قوش  و وج  یؤكدق كامل بین قیادتي السودان ومصر". القدس العربي، السفیر المصري بالخرطوم  "بتنسی
ة    //صلاح -وجود-�علن-بالخرطوم -الم�ي-السف�ي o.ukhttps://www.alquds.c/  .  2020أغسطس    25،  بالقاھرة  اأمیركیّ مقابلات ھاتفی

 . راجع بیان ترك:  2021فبرایر    23مع مراقب مقرب من حمیدتي،  و؛  ۲۰۲۱مارس    ۱مع محمد جمیل،  
https://www.youtube.com/watch    ،  2021ینایر    31نُشر في . 

 . 2020أكتوبر    4شرق السودان یلومون مسار السلام على الاشتباكات العنیفة"، رادیو دبنقا،    نظار"
 . 2021مارس  -مقابلات ھاتفیة مع ممثلین عن الجبھة الثوریة السودانیة من شرق السودان، فبرایر  - 112
 . 2021مارس  -فبرایرمقابلات ھاتفیة مع ممثلین عن الجبھة الثوریة السودانیة من شرق السودان،    - 113
 . محفوظة في ملف لدى المؤلفین. 2020أكتوبر    15"بیان ھام"، تحالف قادة الإدارة التقلیدیة والقوى السیاسیة لشرق السودان،       - 114
مسار الشرقي،  . مقابلات ھاتفیة مع أحد الموقعین على اتفاق ال 2021ینایر    8"اتفاق سلام شرق السودان" سیمضي "بالتأكید"، رادیو دبنقا،    - 115
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وفھم من أن التوترات الناتجة ودینامیات التعبئة یمكن أن اخمعلى    دندوة وبني عامر والنوباھیتفق قادة ال

من خلال تمكین و  116منظم بشكل أساسي على أسس عرقیة أو قبلیة. و،  إلى عنف واسع النطاق   تتحول
كانت و، ات المسلحة من دارفور والمنطقتین قاعدة ضیقة على أساس قربھا من الجماع ذات  جماعات  

سیاسیة في وضع أفضل للتوسط في لسوق السیاسي الذي یضع شخصیات  لمنطق ا  عملیة جوبا مثالاً 
استعداء الوسطاء السابقین  الأمر  ، أثار ھذا  في شرق السودان والصفقات في قلب العملیة السیاسیة.  إبرام  

وا بإظھار قدرتھم التخریبیة ووضعوا أنفسھم  ، ردّھددھم تغییر النظام وعملیة جوبا بعد أن وفي المنطقة.  
المركزیة.   للحكومة  أساسیین  كمحاورین  المطاف  نھایة  مراكز وفي  على  المحلیة  المنافسة  عززت 

 السمسرة فقط منطق السوق السیاسي وأجبرت الحكومة على التصرف في وضع إدارة الأزمات.
 

  

 
؛ مع  2021مارس    4؛ مع سید علي أبو آمنة،  2021مارس    3مقابلات ھاتفیة مع النمیري بشیر دابو رمضان، زعیم النوبة في بورتسودان،    - 116

 . 2021مارس    3من الشرق،    SRFممثل  
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 الخلاصة:  سادساً:  
 العودة إلى النوع؟

 
العمیق  الھیكلي، أصبح المأزق ة التي أسقطت نظام الرئیس البشیرالثورة المدنیة الھائل  بعد عامین من 

یقید قادة السودان واضحًا للجمیع.   اء، سواء من الدیموقراطیون والجنود على حد سولم یتمكن  الذي 
الإنتاج ، أي نظام یاسي والاقتصادي الأساسي للسودان المأزق الس  تجاوز، من  العاصمة أو الأطراف

 أسبابكل  وتعود. للبلاد عمالة الفقراء والموارد الطبیعیةالمشوه الذي یعتمد على الاستغلال المفرط ل
، حیث یُجبر السیاسیون على استخدام طبیعة الراسخة لسیاسات المعاملاتال  إلىوعواقب ھذا الفشل  

دوات إذا أرادوا الحصول على  مزیج من العنف والرشوة لیظلوا ملائمین سیاسیاً ویصبحوا سادة ھذه الأ
زعیم المحلي، والسیاسي الإقلیمي، والعضو الطموح  السلطة وممارستھا. ویظل ھذا ھو الحال بالنسبة لل

لنیل   الذین ، ولقادة البلاد  خبة الخرطوممن نُ  یواجھون السیاسة الواقعیة القاسیة للقرن الأفریقي ووادي ا
، وإن كان مع عودة إلى العمل السیاسي كالمعتادودانیة بالتخاطر الثورة السووشبھ الجزیرة العربیة.  

 جدیدة.  اتحریات مدنیة وشخصیمع  ، وختلفة من الأبطالمجموعة م
 

إلى أنھ من غیر المرجح أن تخرج    2019117خلص تحلیل السوق السیاسیة في السودان في أغسطس  
كان یأمل   (كما  السیاسیة  السوق  من  ذلك   عوضاً عن من أجل الدیمقراطیة) ولكن    المتظاھرون البلاد 

لاستقرار  كافیة لتحقیق ا الاقتصادي الدولي للسودان وضخ أموال    بدون تطبیع الوضعوتشكیلھا.    سیعُاد
أشكال كانت ھناك ومن الممكن حدوث ثورة مضادة أو منعطف قمعي.  فإن ،  في أزمة الاقتصاد الكلي

 بین الجھات الأمنیة وبینھا وبین المدنیین.حتى الآن  صامداً  التحالف   ظل، لكن  ا النوعمن ھذ  تذمر
 

، بمعنى أن الترشیحات استندت  سیاسیة للغایة 2021ھا في فبرایر  كانت الحكومة الجدیدة التي أُعلن عن
ال الوزن  ولیس  إلى  صارخًا لمنطق السوق ذلك إظھاراً  لقد كان  والجدارة التكنوقراطیة.  إلى  سیاسي 

كان مؤشرا على أن الحكومة ستكون معنیة وعلى تطلعات الثوار المدنیین لبدایة جدیدة.   المتسیدّالسیاسي  
 .لسودان لتحول  إحداث  بإدارة السیاسة والأزمات المرتبطة بھا بدلا من 

 
في ذلك ، بما الحریة والتغییرأعلان قوى  تحت لواءالمدنیة الحضریة المتجمعة  لم تشكل المجموعات

لم و، والأحزاب المدنیة كتلة متماسكة. وجماعات المجتمع المدني المسیسة ،تجمع المھنیین السودانیین 
ً التماسك المؤسسي أو العضوي الذي یمكن أن یترجم   ایكن لدیھ حشدھم  ایمكنھأشخاص  إلى جماھیریا

،  لى سلطة سیاسیة حقیقیة. وبالتالي إ أي   -ناخبین یمكن أن یخرجوا إلى صنادیق الاقتراع  ظاھرات أو  للم
الشارع والانتخابات لا تزال تلوح    إعادة تعبئةأن ، مع  إلى أدنى مستوى لھفقد سقط التحول الدیمقراطي  

ب القدیمة للإكراه والرشوة والمكائد.  السلطة إلى حد كبیر من خلال الأسالیمع یتم التعامل  و،  ي الأفق ف
للقوى  یسعى إلى وضع نفسھ كحامي للثورة وراعي  ،  ي دخیلاً على المؤسسة الحضریةلا یزال حمیدتو

علي البرھان موقعھ كرئیس فعبد الفتاح ز  عزّ وقد  ، لكنھ یظل دخیلاً على مؤسسة الخرطوم.  الطرفیة
 ش على وجھ الخصوص.، بما في ذلك الجیللدولة وحامي لمؤسسات الدولة

 
بشكل  و  - اجلبت اتفاقیة جوبا العدید منھوقد  الجماعات المسلحة الإقلیمیة كتلة متماسكة.  أي من لم تشكل 

إلى الضغط على المتمردین  بدوره  ، مما أدى ةشراء مكلفعملیة إلى الحكومة من خلال    -عام الضعفاء  
أن  مللحصول على تنازلات. ما كان لزاماً علیھالتماس   لطلبالإقلیمیین الأقوى (الحلو وعبد الواحد)  

ككل  وایفعل المسلحة  الجماعات  كانت  لو  اتفاقإن  .  أفضل  تنظیمذات  ،  وقع  من  یتبع كل  جوبا  یة 
تحالفاتھ الخاصة مع أي مجموعات مدنیة أو فصائل عسكریة وأمنیة أكثر    ي، ویبناستراتیجیتھ الخاصة

 ملاءمة. وبذلك یتم تأكید مواقفھم التابعة.
 

117 -  De Waal 2019  . 
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حة السودانیة  الانقسامات بین القوات المسلوھناك  لذلك فإن السودان معلق بین الثورة والثورة المضادة.  

، مع سیما المشاركة الأمریكیة الجدیدة(لا  ، جنباً إلى جنب مع الاھتمام الدولي  وقوات الدعم السریع
الحكومة المدنیة من أجل    یحتاج الجنود إلىوتركیزھا على إصلاح قطاع الأمن) تجعل الانقلاب صعباً. 

، تمامًا كما لا یستطیع المدنیون تحدي المركز المھیمن للجیش في الاقتصاد السیاسي وسیاسة الشرعیة
الحقیقیة.   ھذا  والمعاملات  الدستوري سیواجھ  الإصلاح  مسائل  بروز  مع  تحدیاً  السیاسي  التوازن 

 .23-2022والانتخابات في  
 

الاقتصادیة الناحیة  استقرارمن  السودان  قد یحقق  في،  ویجذب الاستثمار الأجنبي   اً  الكلي  الاقتصاد 
النمو مرة أخرى.   في  اقتصاده  لیبدأ  الكافي  إلى   ھناك خطر دائم یتمثل في أن تعود الدولةوالمباشر 

یعتمد على استغلال الموارد الطبیعیة والعمالة بطریقة الذي   ھنموذجھا الذي تم تجربتھ واختباره وفشل
حتاج إلى مشاركة ی  و، فإن "النمو الشامل" ممكن. فھأخرى أنھا غیر مستدامة. ومع ذلك  ستثبت مرة

والتي ستكون محركاً للأداء  -ة ملتزمة مع الأزمات المتعددة التي تتكاثر ذاتیاً في أنظمة الإنتاج الریفی
 الاقتصادي الوطني في المستقبل.

 
، كلي للحكومة حزمة تحفیز مرحب بھا تتضمن خطط استقرار الاقتصاد الوھناك بعض أسباب التفاؤل.  

 ، واستثمار طال انتظاره في أنظمة التعلیم والصحة.  اسي شبھ شاملشكل دخل أس  على،  مؤقتة  ولو أنھا
ات الاجتماعیة بطریقة توفر فرص إلى الاستثمار في الخدم  ،على المدى المتوسط   ،الحكومةتحتاج  و

عمل وتحمي الصحة العامة وتقلل من الأعباء الضخمة التي یتحملھا المنتجون الریفیون وعمال المدن 
الریفیة.  یحتاج النمو الشامل أیضاً إلى التفكیر الإبداعي في سبل الخروج من الأزمات  وغیر الرسمیین.  

تحدید بعض ھذه الأزمات: استراتیجیات ھو كان أحد إنجازات المفاوضین في اتفاق جوبا للسلام وقد  
؛ والترحال مائیة على طول طرق الھجرة، وتوفیر مراكز إنتاج وخدمات وموارد ة لقطاع الرعاةجدید

، للاجئین والمشردین   ومفوضیة،  البنیة التحتیة الزراعیة المھملةإعادة تأھیل    ،لأراضيل  مفوضیاتو
ھذه بعض أھم أولویات السودان. لكن مأساة  ولتحسین الإسكان وظروف العمال المھاجرین.    ومفوضیات

كل ما ھو یقضي على  السوق السیاسیة تكمن في أن المؤامرات الروتینیة لسیاسة المعاملات تعمل كإلھاء  
 راطي.الدیمق  للتحولمھم حقاً لبناء الأسس السیاسیة والاقتصادیة  
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